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  الأسس الدینیة للأخلاق وعولمة العصر الحدیث
  

  *الاستاذ المساعد الدكتور جاسم محمد عبد السلامي
  

  :مشكلة البحث وأھمیتھ
إن من أھم المشكلات التي یواجھھا المجتمع الإسلامي بصفة عامՠة، والمجتمՠع العربՠي    

الجدید لھՠا، ومشՠكلة   بصفة خاصة مشكلة بناء الأخلاق على الأسس الدینیة، والتحدي الحضاري 
بنՠՠاء الأخՠՠلاق علՠՠى الأسՠՠس الدینیՠՠة فՠՠي العՠՠالم المعاصՠՠر، ومواجھՠՠة ھՠՠذا الصՠՠراع الأخلاقՠՠي بՠՠین  

  .الإسلام والعروبة والعالم الآخر
وتبՠՠدو المشՠՠكلة مՠՠن ھՠՠذه الزاویՠՠة ذات شՠՠقین الأول التحՠՠدي القՠՠائم والثՠՠاني بنՠՠاء الأسՠՠس الدینیՠՠة       

ب، ولا سبیل لحل الشՠق الأول إلا بحՠل الشՠق الثՠاني؟،     للأخلاق الملائمة لطبیعة المسلمین والعر
لان ھՠՠذه الشՠՠعوب سՠՠوف تظՠՠل عՠՠاجزة عՠՠن مواجھՠՠة التՠՠأثیرات الأخلاقیՠՠة والثقافیՠՠة والحضՠՠاریة   

  .مادامت ضعیفة ومتأخرة
ولكنھا إذا اسՠتطاعت بنՠاء الأسՠس الدینیՠة للأخՠلاق فՠي ضՠوء عقیՠدتھا وقیمھՠا تسՠتطیع           

ات الأخرى شرقیة كانت أم غربیة عنھا أو بھا، لان التأثیر دائماً مواجھتھا، وإزالة تأثیر الأخلاقی
والدلیل على ذلك انھ أبان تفوق العرب والمسلمین أخلاقیاً إذ كانوا بعیدین عن . یكون من الأقوى

التأثر بقیم غیرھم، كما وكان العرب المسلمین یغزونھم بقیمھم وثقՠافتھم فՠي عقՠر دارھՠم قبՠل أن      
، وكان لا یحتاجون إلى غیرھم في شيء، بل كانوا یضعون كل ما یحتاجون تدخل جیوشھم إلیھم

  .إلیھ
وعنՠՠدما ابتعՠՠدوا عՠՠن أسՠՠس دیՠՠنھم الأخلاقیՠՠة فՠՠي العصՠՠر الحՠՠدیث وحضՠՠارتھم، تفوقՠՠت    
علیھم أخلاقیات الحضارة الغربیة والشرقیة، وبدأ العرب والمسՠلمون یقلՠدون ویفتنՠون بمباھجھՠا     

  .داً عن أخلاقیات دینھم وقیمھم وثقافتھم العریقةوزخرفھا ومظاھرھا الزاھیة، بعی
فالحضՠՠارة علՠՠى وفՠՠق المفھՠՠوم الՠՠدیني لا تتوقՠՠف علՠՠى مՠՠدى التقՠՠدم المՠՠادي الՠՠذي یشՠՠھده 

، وإنما تقاس الحضارة بمدى تحقق القیم والمبادئ الخلقیة )سواء أكان صناعیاً أم علمیاً(المجتمع 
ون ھذا المجتمع متحضراً بقیمھ ومبادئھ وأخلاقھ والإنسانیة المنتشرة في ذلك المجتمع وعندھا یك

إن الفՠرق الأسՠاس بՠین    : "وإنسانیتھ، وذلك على وفق ما عبر عنھ أحد الباحثین الإسلامیین بقولՠھ 
الإسلام وغیره من الفلسفات المادیة الحدیثة، إن الإسلام یضع للإنسان محوراً مستنداً إلى قوانین 

لتفكیՠر والحركՠة والبنՠاء، بینمՠا الفلسՠفات المادیՠة حطمՠت ھՠذا         الخلیقة والوجود، ینطلق منھ إلՠى ا 
والتقՠՠدم المՠՠادي وإن اسՠՠتطاع أن یՠՠوفر للإنسՠՠان أشՠՠیاء كثیՠՠرة مՠՠن الناحیՠՠة العلمیՠՠة         )١("المحՠՠور

والتكنولوجیՠՠة، ولكنՠՠھ لՠՠم یسՠՠتطع أن یھیՠՠئ للإنسՠՠان السՠՠكینة فمشՠՠكلة الحضՠՠارة الغربیՠՠة الخՠՠواء      
  .)٢(الروحي وسیادة المادة والانحلال الخلقي

دیثՠՠة وھՠՠي العلՠՠم  ومՠՠع ذلՠՠك فՠՠإن الفكՠՠر الՠՠدیني المعاصՠՠر یقՠՠر أسՠՠاس ھՠՠذه الحضՠՠارة الح   
والمعرفة، إلا انՠھ ینكՠر علՠى ھՠذه الحضՠارة فՠي أن تكՠون غایتھՠا انتفՠاع الإنسՠان مادیՠاً فՠي ھՠذه              
الحیՠՠاة، أي إن الفكՠՠر الՠՠدیني المعاصՠՠر یحՠՠذر كՠՠل مسՠՠلم مՠՠن أن یقՠՠع فՠՠي خدیعՠՠة ھՠՠذه الحضՠՠارة       

أو تلھیՠھ عՠن    ومنجزاتھا المادیة ومن الافتتان بھا، ومن ثم التأثیر علیھ بشكل یخرجھ من عقیدتھ
كونھՠا حضՠارة بعیՠدة الإیمՠان بՠاالله، ولا تبՠالي بأیՠة حیՠاة أُخՠرى ولا تقՠیم أیՠة             )٣(طریقھ الروحՠي 

                                      
 .جامعة بغداد –كلیة التربیة للبنات  –قسم اللغة العربیة  *
 .٣١محسن عبد الحمید، منھج التغییر الاجتماعي في الإسلام، مطبعة الزمان، بغداد، ص . د )١(
یوسՠՠف القرضՠՠاوي، الخՠՠواء الروحՠՠي وضՠՠیاع الإنسՠՠان فՠՠي الحضՠՠارة المادیՠՠة، مجلՠՠة الرابطՠՠة     . حՠՠوار مՠՠع د )٢(

 .١٨، ص ١٩٨٩آب  ٢٩٤٤، ٢٧الإسلامیة، س 
، ص ١٩٧٧، ٥محمد البھي، الإسلام في حیاة المسՠلم، مكتبՠة وھبՠة، مطبعՠة الاسՠتقلال الكبՠرى، القՠاھرة، ط         )٣(

٤٧٨-٤٧٧. 
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وھكՠذا فՠإذا كانՠت     )٤(علاقات أخلاقیة بین الناس بՠل لا اھՠداف لھՠا إلا علՠى أسՠس مادیՠة محضՠة       
ھا قد أحدثت فوضى الحضارة الحدیثة قد تقدمت تقدماً كبیراً في المجال العلمي والتكنولوجي، فإن

وتدھوراً في امتلاك الجانب الأخلاقي فضلاً عن الانحՠلال الخلقՠي الՠذي تحՠاول نشՠره إلՠى بՠاقي        
الأمՠՠم والشՠՠعوب عՠՠن طریՠՠق ھՠՠذا التقՠՠدم ووسՠՠائلھ الإعلامیՠՠة وھՠՠذا مՠՠا یՠՠتحفظ علیՠՠھ الفكՠՠر الՠՠدیني  

  .المعاصر
: بقولھ تعՠالى : الشر إذن فھذه الحیاة میدان عمل واختیار للإنسان إن كان یرید الخیر أو

انՠھ ابՠتلاء فعՠلاً لمՠن یریՠد      ) ٦٧/٢: الملՠك ) (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمՠَلاً (
اتباع منھاج االله في الحیاة، ولمن یرید الانحراف عنھ، وتلك الحیاة الأخرى مكافأة وجՠزاء لعمՠل   

  .خیر┑ وشرالإنسان في ھذه الحیاة من 
وھذا الأساس وبھذا المفھوم في غایة الأھمیة في الاتجاه الأخلاقՠي فՠي الՠدین، ذلՠك انՠھ      
یعد السند الذي یعتمد علیھ في إقامة النظام الخلقي وفՠي عملیՠة الالتՠزام بՠھ، فبՠدون ھՠذا الأسՠاس        

دقیقاً في السر  تفقد الأخلاق قدسیتھا وعظم تأثیرھا في الإنسان، ولا یمكن ان تطبق تطبیقاً عملیاً
  .والعلن، إلا إذا اتخذ ھذا الأساس في قلوب البشر مكاناً وآمنوا بھ إیماناً صادقاً

–ولیس ھذا أساساً للسلوك الأخلاقي فقط، بل انھ أساس للحیՠاة، إذ لا معنՠى للحیՠاة فՠي     
  . دون جدوى ھذا الأساس ودون الاعتماد علیھ -الحقیقة

أسՠՠس الأخՠՠلاق تՠՠؤدي دوراً اكبՠՠر فՠՠي الحیՠՠاة       وحیՠՠث إن العقیՠՠدة الدینیՠՠة كأسՠՠاس مՠՠن    
الأخلاقیة، من حیث إنھՠا اكبՠر دافՠع یՠدفع الإنسՠان إلՠى الأعمՠال الإیجابیՠة الخیՠرة، وأقՠوى رادع           
یكفھ من اتباع الھՠوى والشՠھوات، ومՠن حیՠث إنھՠا المصՠدر الՠرئیس للإحسՠاس بقدسՠیة القՠوانین           

  .)٥(منھ الضمیر الأدبي حیاتھ الوجدانیة الأخلاقیة، وھذا بدوره ھو المنبع الوحید الذي یستقي
ومن ھنا تتجلى لنا أھمیة البحث الحՠالي لتكشՠف عՠن دور الأسՠس الدینیՠة للأخՠلاق فՠي        

  .عملیة التغییر، نظراً لأھمیتھا وشمولیتھا وغزارة موضوعھا
  

  :ھدف البحث
  :ویھدف البحث الحالي إلى بیان ما یأتي

ثՠم بیՠان خصائصՠھا مՠع تسՠلیط الضՠوء علՠى        تحدید مصطلح الأخلاق في الإسلام بՠدءاً  
  .الأسس الدینیة للأخلاق ومدى ما تمتلكھ ھذه الأسس من تأثر وتأثیر في حركة المجتمع وتطوره

  
  :حدود البحث

  -:یتحدد البحث الحالي بدور أسس الدین وللأخلاق ویشتمل على ثلاثة مباحث
  .منزلة الأخلاق ومكانتھا في الإسلام -١
  .الأخلاقي في الإسلام وممیزاتھ الأساسیةخصائص النظام  -٢
  .الفكر الإسلامي المعاصر والبعد الثقافي للعولمة -٣
  

  :تحدید المصطلحات
  ووردت  )٦(جمع خلق بضمتین لعنق وأعناق أو بضم فسكون كصلب وأصلاب: الأخلاق -١
  ، )٤آیة سورة القلم ) (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق┑ عَظِیم┑(كلمة أخلاق في القرآن الكریم  -٢
أكمՠل المՠؤمنین إیمانՠاً أحسՠنھم     (، و )انما بعثՠت لأتمՠم مكՠارم الأخՠلاق    (وفي الحدیث الشریف  -٣

  .)٧()خلقاً

                                      
 .٢٩ت، ص .ن الغرب، دار الكتاب العربي، مصر، دمحمد الغزالي، ظلام م )٤(
لبنՠان،  -مصطفى لبیب البغا، نظՠام الإسՠلام فՠي العقیՠدة والأخՠلاق والتشՠریع، دار الفكՠر المعاصՠر، بیՠروت         . د )٥(

 .١٥٩، ص ١٩٩٧
 .١٢، ص ٣، ط ١٩٦١منصور علي رجب، تأملات في فلسفة الأخلاق، مكتبة الانجلو المصریة،  )٦(
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علمՠوا بنՠیكم أخلاقՠاً غیՠر أخلاقكՠم فՠإنھم       ) (كՠرم االله وجھՠھ  (وقول الإمام علՠي بՠن أبՠي طالՠب      -٤
ى المتغیرات لا ثوابت وإن المراد بالأخلاق ھنا السلوك المبني عل) خلقوا لزمان غیر زمانكم

   )٨(القیم
وھو علم بالفضائل وكیفیة اقتنائھՠا لیتحلՠى الإنسՠان بھՠا، وبالرذائՠل      : "عرّفھا بطرس البستاني -٥

  .)٩("وكیفیة توقیھا لینجلي عنھا
  

  المبحث الأول
  منزلة الأخلاق ومكانتھا في الإسلام

    ՠلوك الفՠلاح سՠي صՠدنیا    من الأھمیة البالغة للأخلاق وأثرھا الكبیر فՠي الՠعادتھ فՠرد وس
ولՠՠذلك لا تعجՠՠب إذا . والآخՠՠرة، وسՠՠعادة المجتمՠՠع تبعՠՠاً لՠՠذلك فقՠՠد أولتھՠՠا النصՠՠوص عنایՠՠة بالغՠՠة   

وجՠՠدت بعՠՠض النصՠՠوص تجՠՠزل الأجՠՠر والثՠՠواب بشՠՠكل ملحՠՠوظ علՠՠى خصՠՠلة أو خصՠՠال خلقیՠՠة    
معینՠՠة، أو تحجՠՠب الفՠՠوز والفՠՠلاح فՠՠي الآخՠՠرة بسՠՠبب خصՠՠال ردیئՠՠة معینՠՠة، بحیՠՠث تجعՠՠل حسՠՠن   

ق أو قبحھՠՠا ذا أثՠՠر كبیՠՠر وحاسՠՠم فՠՠي مصՠՠیر الإنسՠՠان فՠՠي الآخՠՠرة، وتظھՠՠر ھՠՠذه المنزلՠՠة     الأخՠՠلا
  -:العظیمة للأخلاق في الإسلام من وجوه عدیدة نذكر أھمھا

إن االله سبحانھ وتعالى علل الھدف من إرسال الرسالات السماویة التي أتمھا الإسلام وھیمن  -١
االله تعՠالى بإقامՠة القسՠط أي العՠدل فՠي       علیھا واستوعب كل ما جاء فیھا مՠن فضՠائل، عللھՠا   

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسՠُلَنَا بِالْبَیِّنՠَاتِ وَأَنْزَلْنՠَا مَعَھՠُمُ الْكِتՠَابَ وَالْمِیՠزَانَ لِیَقՠُومَ النՠَّاسُ         : (الناس، قال تعالى
وفي ھذا دعوة عامة لكل معاني الأخلاق التي دعا إلیھا الإسՠلام أیضՠاً بطریقՠة     )١٠()بِالْقِسْطِ

التفصیل لمفردات الأخلاق في نصوص أُخرى، ولكن الՠذي یھمنՠا مՠن ھՠذا الاسՠتدلال بھՠذه       
الآیՠة الكریمՠة إن االله تعՠالى قՠՠد جعՠل القسՠط أي العՠՠدل، وھՠو خصՠلة خلقیՠՠة تتفՠرع إلՠى كՠՠل          
میادین الحیاة، جعلھا غایة لإرسال رسلھ وأنزل كتبھ، وكفى بذلك منزلՠة عظمՠى وضՠع االله    

  .أو العدل وما یتفرع عنھ تعالى فیھا خلق القسط
تأخذ الاستقامة بالمعنى الإسلامي تجمع الأخلاق الفاضلة كلھا وقد جعلھا القرآن الكریم سبباً  -٢

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّھُ ثُمَّ اسՠْتَقَامُوا تَتَنՠَزَّلُ عَلՠَیْھِمُ الْمَلائِكՠَةُ     : (للفوز بجنات النعیم، قال تعالى
  .)١١()وا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَأَلَّا تَخَافُ

لعظیم منزلة الأخلاق في الإسՠلام اختارھՠا االله تعՠالى شՠیئاً متمیՠزاً عظیمՠاً تتبՠین فیՠھ عظՠیم           -٣
منزلՠՠة النبՠՠي الكՠՠریم علیՠՠھ الصՠՠلاة والسՠՠلام بسՠՠبب توافرھՠՠا فیՠՠھ وفՠՠي صՠՠورتھا المثلՠՠى فقՠՠال 

  .مما یدل على عظیم مكانة الأخلاق عند االله تعالى )١٢()وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق┑ عَظِیم┑(: تعالى
إنمՠا بعثՠت   : (تعلیل الرسالة الإسلامیة بإتمام مكارم الأخلاق، فقد قال علیՠھ الصՠلاة والسՠلام    -٤

وھذا التعلیل من النبي الكریم علیھ الصلاة والسՠلام یՠدل علՠى إن     )١٣()لأتمم مكارم الأخلاق
  .في أرفع المنازل وأسماھا -بعد الإیمان–مكارم الأخلاق في الإسلام 

تعریف النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام الدین بأنھ حسن الخلق، وتعریفՠھ البՠر أیضՠاً بأنՠھ      -٥
ي الإسلام فقد جاء فՠي حՠدیث مرسՠل    حسن الخلق، وفي ھذا بیان لعظم منزلة حسن الخلق ف

یՠՠا رسՠՠول االله، مՠՠا الՠՠدین؟ فقՠՠال : إن رجՠՠلاً جՠՠاء إلՠՠى النبՠՠي صՠՠلى االله علیՠՠھ وآلՠՠھ وسՠՠلم فقՠՠال 
، مشՠیراً بՠذلك إلՠى إن حسՠن الخلՠق ھՠو       )حسՠن الخلՠق  : (الرسول صلى االله علیھ وآلՠھ وسՠلم  

                                                                                                          
 .٩٢، ص ١٩٧٢جري، أخلاق العلماء، مكتبة العرفان، دمشق، أبو بكر الا )٧(
 .١٩٩٥العراق، -ابراھیم نعمة، أخلاقنا أو الدمار، مطبعة الزھراء الحدیثة المحدودة، موصل )٨(
 .٣٢٥، ص ٢، ج┎ ١٩٥٨-١٣٧٧محمد رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت،  )٩(
 .٢٥: سورة الحدید )١٠(
 .٣٠: سورة فصلت )١١(
 .٤الآیة : لمسورة الق )١٢(
 .ھ┎١٣١٣، المطبعة المیمنة، مصر، القاھرة، )ھ┎٢٤١ت (مسند الشیخ احمد بن حنبل،  )١٣(
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یسՠنده عՠن النبՠي     ركن الدین العظیم الذي لا قیՠام للՠدین بدونՠھ وكՠذلك جՠاء فیمՠا رواه مسՠلم       
  .)١٤()البر حسن الخلق(صلى االله علیھ وآلھ وسلم انھ قال 

وأخبر النبي علیھ الصلاة والسلام ان حسن الخلق مع التقՠوى أكثՠر مՠا یՠدخل النՠاس الجنՠة،        -٦
سՠئل رسՠول االله صՠلى االله علیՠھ وآلՠھ وسՠلم       : قՠال ) رضي االله عنھ(فقد جاء عن أبي ھریرة 

كمՠا أخبՠر علیՠھ الصՠلاة     . )١٥()تقوى االله وحسن الخلՠق (، قال عن أكثر ما یدخل الناس الجنة
والسلام ان وجود حسن الخلق یجعل صՠاحبھ المՠؤمن یՠدرك بՠھ درجՠة الصՠائم القՠائم، فعՠن         

إن المՠؤمن  : (سمعت النبي صلى االله علیھ وآلՠھ وسՠلم یقՠول   : قالت) رضي االله عنھا(عائشة 
أي حسن الخلق من أكثՠر مՠا یՠرجح كفՠة     ، وانھ، )١٦()لیدرك بحسن خلقھ درجة الصائم القائم

ما من شՠيء أثقՠل فՠي    : (الحسنات حین وزن الأعمال في الآخرة، قال علیھ الصلاة والسلام
  .)١٧()المیزان من حسن الخلق

كما أقام النبي علیھ الصՠلاة والسՠلام حسՠن الخلՠق میزانՠاً للتفاضՠل بՠین المՠؤمنین فՠي كمՠال            -٧
الإیمՠان فبعضՠھم أفضՠل مՠن بعՠض وأكملھՠم إیمانՠاً        الإیمان، فالمؤمنون یتفاوتون فՠي كمՠال   

أكمՠل المՠؤمنین إیمانՠاً أحسՠنھم     : (وأعلاھم منزلՠة أحسՠنھم خلقՠاً، قՠال علیՠھ الصՠلاة والسՠلام       
  .)١٨()خلقاً

وكما إن الإسلام والتقوى شرط لازم لقبول العمل الصالح والفوز والفՠلاح فՠي الآخՠرة، فՠلا      -٨
فكՠذلك حسՠن الخلՠق شՠرط لازم      )١٩()قَبՠَّلُ اللՠَّھُ مՠِنَ الْمُتَّقՠِینَ    إِنَّمՠَا یَتَ : (یقبل بدونھا، قՠال تعՠالى  

للنجاة في الآخرة والفՠوز بجنՠات النعՠیم، فقՠد ورد فՠي السՠنة النبویՠة مՠا یشՠیر إلՠى إن سՠوء            
الخلق وبخاصة خصال خلقیة ردیئة معینة منھ لا تنفع معھ حتى الصلاة والصیام حیث جاء 

ان فلانة تصՠوم النھՠار   : "االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم في الحدیث الشریف انھ قیل لرسول
لا خیՠر  : (وتقوم اللیل وھي سیئة الخلق تؤذي جیرانھا بلسՠانھا، فقՠال علیՠھ الصՠلاة والسՠلام     

  .)٢٠()فیھا ھي من أھل النار
وتعلیՠՠل ذلՠՠك إن سՠՠوء الخلՠՠق فՠՠوق انՠՠھ یسՠՠتجلب سՠՠخط االله تعՠՠالى وغضՠՠبھ فإنՠՠھ یՠՠورث    

المفلՠس فینՠا   : أتدرون من المفلՠس؟ قՠالوا  : قال علیھ الصلاة والسلام صاحبھ الإفلاس في الآخرة،
إن المفلس من أمتي مՠن یՠأتي یՠوم القیامՠة بصՠلاة وصՠیام وزكՠاة        : من لا درھم لھ ولا متاع فقال

ویأتي وقد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فیعطي ھذه من حسՠناتھ  
قبՠل أن یقضՠي مՠا علیՠھ أخՠذ مՠن خطایՠاھم فطرحՠت علیՠھ ثՠم            وھذا من حسناتھ فقضՠیت حسՠناتھ  

  .)٢١(طرح في النار
ولعظیم منزلة حسن الخلՠق فՠي الإسՠلام كՠان النبՠي الكՠریم علیՠھ الصՠلاة والسՠلام یՠدعو االله            -٩

اللھم أھدني لأحسن الأخلاق فإنھ لا یھدي لأحسՠنھا  (تعالى أن یبلغھ أعلى مرتبة فیھا فیقول 
  .)٢٢()ا، فإنھ لا یصرف عني سیئھا إلا أنتإلا أنت، واصرف عني سیئھ

                                      
، ٢٢٧، ص ٤ھՠՠ┎، ط ٦٧٦ریՠՠاض الصՠՠالحین مՠՠن كՠՠلام سՠՠید المرسՠՠلین، محՠՠي الՠՠدین یحیՠՠى بՠՠن شՠՠرف، ت    )١٤(

 .مطبعة الاستقامة، القاھرة
وقال حدیث حسن صحیح، وأنظՠر  -الترمذي رواه: ، وقال عن الحدیث٢٢٧ریاض الصالحین، ص : النووي )١٥(

 .، المصدر السابق٤/٢١١أیضاً سبل السلام 
 .٢٢٨النووي، ریاض الصالحین، المصدر السابق، ص  )١٦(
 .، وقال عن الحدیث أخرجھ أبو داود والترمذي وصححھ٤/٥٦سبل السلام  )١٧(
، وقՠՠال عՠՠن الحՠՠدیث رواه الترمՠՠذي وقՠՠال حՠՠدیث حسՠՠن، المصՠՠدر      ٢٢٨النՠՠووي، ریՠՠاض الصՠՠالحین، ص   )١٨(

 .السابق
 .٢٧الآیة : سورة المائدة )١٩(
 .٩٣، ص ٢، ط ١٩٧٢عبد الكریم زیدان، مطبعة سلمان الأعظمي ببغداد، لسنة . د: أصول الدعوة )٢٠(
 .١٠٣ریاض الصالحین، المصدر السابق، ص : النووي )٢١(
، مطبعة محمد )ھ┎٢٦١ت(مسلم ابن الحجاج القشیري النیسابوري، في باب مساوئ الأخلاق، : صحیح مسلم )٢٢(

 .٢٠١علي صبیح، مصر، ص 
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ولعظم منزلة الأخՠلاق ومكانتھՠا فՠي الإسՠلام عظمՠت دعՠوة القՠرآن الكՠریم إلیھՠا بكثՠرة           
تلفت النظر وبشكل تفصیلي طیلة فترة نزول الوحي علՠى النبՠي علیՠھ الصՠلاة والسՠلام فՠي مكՠة        

واستمرار الوحي . السور المدنیةوفي المدینة إذ نجد ھذه الآیات في السور المكیة كما نجدھا في 
فلՠՠم یՠՠذكرھا القՠՠرآن الكՠՠریم عرضՠՠاً فՠՠي  . الإلھՠՠي فՠՠي التركیՠՠز علՠՠى موضՠՠوع الأخՠՠلاق ومكانتھՠՠا  

بՠՠل كررھՠՠا وأعادھՠՠا ترغیبՠՠاً فՠՠي الخصՠՠال الحسՠՠنة وترھیبՠՠاً مՠՠن   . مناسՠՠبة، وعՠՠدد مՠՠن المناسՠՠبات
یغفل عنھا بل تتأصՠل فՠي    الخصال السیئة لكي یتربى المؤمن علیھا باستمرار ولا ینساھا أبداً أو

  .نفسھ ویتعودھا حتى تكون طبعاً وسجیة لھ، ممتلئاً بھا قلبھ، وعاملة بھا جوارحھ
  

  المبحث الثاني
  خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام وممیزاتھ الأساسیة

للنظՠՠام الأخلاقՠՠي فՠՠي الإسՠՠلام خصՠՠائص یخՠՠتص بھՠՠا، وممیՠՠزات یتمیՠՠز بھՠՠا فՠՠالأخلاق     
وھՠذا الاخՠتلاف   . خلاق الإنسՠانیة التՠي تتحՠدث عنھՠا الفلسՠفات المختلفՠة      الإسلامیة تختلف عن الأ

  :یظھر في خصائصھا التي تنفرد بھا فھي
أو قائمة بحد ذاتھا علՠى  . خصال خلقیة متصلة بالعقیدة وتستند إلیھا، ولیست مستقلة بنفسھا :أولاً

زمՠة معروضՠة   فراغ كما ھو حال الأخلاق الإنسՠانیة التՠي تمثՠل ھمسՠات توجیھیՠة غیՠر مل      
  لمن یشاء أن یأخذ بھا حسب رغبتھ ومزاجھ، وھي 

أي الأخՠՠلاق الإسՠՠلامیة، تتصՠՠف بالھیمنՠՠة علՠՠى كՠՠل أفعՠՠال الإنسՠՠان وأحوالՠՠھ ولՠՠذلك فھՠՠي     :ثانیĖĖاً
تفصیلیة وشاملة من أجل أن تفՠي بھՠذا الغՠرض، ولازمՠة للإنسՠان فՠي وسՠائلھ لزومھՠا فՠي          

فالغایة لا تبرر الوسیلة في الإسلام بل لابد  غایاتھ لان أحوالھ كلھا محكومة بھا وعلى ذلك
  من أخلاقیة الغایة والوسیلة أي لا بأس باستعمال وسائل حسیة للوصول إلى الغایة وھي 

أي الأخلاق الإسلامیة تمتلك الوسائل والضمانات لنقل الأخلاق مՠن النظریՠة إلՠى التطبیՠق      :ثالثاً
ع الوسائل العملیՠة لتقՠویم الأخՠلاق    عن طریق صفتھا الملزمة من جھة، ثم عن طریق وض

  .من جھة ثانیة
وھՠՠذه الخصՠՠائص فՠՠي النظՠՠام الأخلاقՠՠي الإسՠՠلامي تجعلՠՠھ نظامՠՠاً فریՠՠداً مՠՠن نوعՠՠھ عنՠՠد    
مقارنتھ بالأخلاق الإنسانیة المتعارف علیھا في الفلسفات المختلفة إذ لՠم تقՠدم أیՠة مدرسՠة فلسՠفیة      

ولذلك قلنՠا ان نظՠام الأخՠلاق فՠي الإسՠلام فریՠد        نظاماً أخلاقیاً فیھ ھذه الخصائص التي ذكرناھا،
  .من نوعھ ولیس لھ نظیر على الإطلاق

ولذلك سیأخذ الباحث ھՠذه الخصՠائص، الواحՠدة تلՠو الأخՠرى فՠي ھՠذا المبحՠث الخՠاص          
  .بالنظام الأخلاقي في الإسلام

  صلة الأخلاق بالعقیدة : اولا
ولا تسՠتند علՠى فՠراغ، بՠل ھՠي      فقد ذكرنا ان الأخلاق في الإسՠلام لا تقՠوم بغیՠر أسՠاس     

مؤسسՠՠة علՠՠى العقیՠՠدة الإسՠՠلامیة التՠՠي یبنՠՠى علیھՠՠا النظՠՠام الأخلاقՠՠي الإسՠՠلامي برمتՠՠھ، فالعقیՠՠدة      
الإسلامیة ھي القاعدة التي تسՠتند علیھՠا مفՠردات الأخՠلاق الإسՠلامیة، والإنسՠان فՠي حՠین یلتՠزم          

عن القبیح منھا إنما یفعل ذلك  بتلك المفردات والخصال الخلقیة سواء بفعل الحسن منھا أو بالكف
بناء على عقیدتھ الإسلامیة، وبقدر ما یحمل الإنسان من معاني ھذه العقیՠدة ورسՠوخھا فՠي نفسՠھ     
یكون راسخاً في الأخلاق، وبقدر خلو قلبھ من معاني العقیدة الإسلامیة تخلՠو أفعالՠھ وأقوالՠھ مՠن     

ط حتمي بین الأخՠلاق والعقیՠدة، فمՠن    الأخلاق الإسلامیة، ویكثر من صدور اضدادھا، وھذا تراب
العقیدة تنبع الأخلاق الإسلامیة للفرد، ویكف عՠن أضՠدادھا، ووجՠود أضՠداد الأخՠلاق الإسՠلامیة       
في الفرد دلیل وعلامة على انعدام عقیدتھ أو ضعفھا وھزامھՠا، وقՠد دلՠت النصՠوص مՠن القՠرآن       

من جھة، وبین العقیدة متمثلՠة  والسنة على ذلك إذ عقدت تلك النصوص صلة دائمة بین الأخلاق 
  .بالإیمان وتقوى االله من جھة أُخرى
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وبیان ذلك ان الإسلام قد جعل وجود صفات خلقیة معینة تؤثر تأثیراً بالغاً في الإیمՠان،  
، والكՠذب وإخՠلاف   )٢٣()إِنَّمՠَا یَفْتՠَرِي الْكՠَذِبَ الՠَّذِینَ لا یُؤْمِنՠُون     : (فالكذب ینفي الإیمان، قՠال تعՠالى  

فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِھِمْ إِلَى یՠَوْمِ یَلْقَوْنՠَھُ بِمՠَا أَخْلَفՠُوا     : (ع االله تعالى یورث النفاق قال تعالىالعھد م
: ( ، والوفاء بالعھد مع الناس دلیل على التقوى، قال تعՠالى )٢٤()اللَّھَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا یَكَذِبُونَ

  .)٢٥()دَھُمْ إِلَى مُدَّتِھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَفَأَتِمُّوا إِلَیْھِمْ عَھْ
وفՠՠي السՠՠنة النبویՠՠة الشՠՠریفة أمثՠՠال ذلՠՠك، فقՠՠد جعلՠՠت اجتمՠՠاع الكՠՠذب وإخՠՠلاف الوعՠՠد،      

سՠبباً ودلՠیلاً علՠى النفՠاث،      -وھي خصال خلقیة خالصة–وخیانة الأمانة، والفجور في الخصومة 
كՠن فیՠھ كՠان منافقՠاً خالصՠاً ومՠن كانՠت فیՠھ خصՠلة مՠنھن            أربՠع مՠن  : (قال علیھ الصلاة والسلام

كانՠت خصՠՠلة مՠن النفՠՠاق حتՠى یՠՠدعھا، إذا حՠدث كՠՠذب، وإذا وعՠد أخلՠՠف، وإذا عاھՠد غՠՠدر، وإذا       
إِنَّ الْمُنՠَافِقِینَ فՠِي الՠدَّرْكِ    : (، وفي القرآن الكریم جزاء المنافقین النار، قՠال تعՠالى  )٢٦()خاصم فجر

، وجعلՠՠت السՠنة أیضՠՠاً خیانՠՠة الأمانՠة تنفՠՠي الإیمՠՠان،   )٢٧()وَلՠՠَنْ تَجՠՠِدَ لَھՠُمْ نَصՠՠِیرا  الْأَسՠْفَلِ مՠՠِنَ النՠَّارِ  
لا إیمان لمن لا أمانة لھ، ولا دین لمن : (وغدر العھد ینفي الدین أصلاً، قال علیھ الصلاة والسلام

ة ، وجعلت الخلق السیئ الرديء مՠع الجՠار ینفՠي الإیمՠان أیضՠاً، قՠال علیՠھ الصՠلا        )٢٨()لا عھد لھ
واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، واالله لا یؤمن، قیՠل یՠا رسՠول االله لقՠد خՠاب وخسՠر، مՠن        : (والسلام

  .)٢٩()شره: وما بوائقھ؟ قال: من لا یأمن جاره بوائقھ قالوا: ھذا؟ قال
وھكذا نرى في الكتاب والسنة صلة ترابط بین الخصՠال الخلقیՠة الخالصՠة وبՠین الإیمՠان وتقՠوى       

  .وإثباتاً رغبة من الإسلام في سیادة الأخلاق في المجتمع والتمكین لھا االله تعالى نفیاً
  :ھیمنة الأخلاق الإسلامیة:  ثانیاً

إن ھیمنة الأخلاق الإسلامیة التي شرعھا الإسلام لتسود العلاقات كلھا، في كՠل میՠادین   
والأقՠՠوال الحیՠՠاة، وتسՠՠود أفعՠՠال الإنسՠՠان كلھՠՠا أیضՠՠاً ولՠՠذلك فھՠՠي مھیمنՠՠة علՠՠى جمیՠՠع الأفعՠՠال         

والعلاقات، فكلھا تظھر فیھՠا آثՠار الأخՠلاق الإسՠلامیة وینبغՠي ان تجՠري وفقՠاً لمقتضՠاھا فتكՠون          
  .الأفعال والأقوال والعلاقات في میادین مختلفة محكومة بالأخلاق الإسلامیة

ولكي تتصف الأخلاق الإسلامیة بھذه الھیمنة لابد أن تظھر ھذه الھیمنة في جمیع أفعال 
وإن تسՠՠود كافՠՠة علاقاتՠՠھ سՠՠواء أكانՠՠت علاقՠՠة الفՠՠرد بՠՠالفرد، أم علاقՠՠة الفՠՠرد       . قوالՠՠھالإنسՠՠان وأ

بالأسرة، أم علاقة الفՠرد بՠالمجتمع، أم علاقՠة الفՠرد بالدولՠة، أم علاقՠة الدولՠة بՠالمجتمع الՠدولي،          
وللبرھنة على إن نظام الأخلاق في الإسلام یغطي كل ما ذكرنا لابد من البرھنՠة علՠى انՠھ نظՠام     

لي یقدم من التفاصیل ما یحكم كل أفعال الإنسان وأقوالھ وأحوالھ أولاً، والبرھنة ثانیاً علՠى  تفصی
انھ نظام شامل یغطي كل العلاقات والمیادین التي عددناھا، وعلى ذلك سنتكلم عن نظام الأخلاق 

  .في الإسلام بصفتھ نظاماً تفصیلیا اولا، ثم نتكلم عنھ بعد ذلك بصفتھ نظاما شاملاً
نظام الأخلاق في الإسلام نظام تفصیلي، لتھمین الأخلاق الإسلامیة علՠى كՠل أفعՠال     إن

  .الإنسان وأقوالھ وتحكم كل أحوالھ
ولذلك لم یأت نظام الأخلاق في الإسلام بشكل إجمՠالي بՠل جՠاء بشՠكل تفصՠیلي، وبیՠان       

مبادئՠھ العامՠة،   ذلك ان النظم التي یقدمھا الإسՠلام للحیՠاة منھՠا مՠا ھՠو إجمՠالي مՠوجز یشՠرع فیՠھ          
وقواعده الأساسیة وخطوطھ العریضة ثم یترك التفصیلات والجزئیات والفروع تأخذ شكلھا وفقاً 

                                      
 .١٠٥الآیة : سورة النحل )٢٣(
 .٧٧الآیة : سورة التوبة )٢٤(
 .٤الآیة : سورة التوبة )٢٥(
 .أخرجھ البخاري ومسلم )٢٦(
 .١٤٥الآیة : سورة النساء )٢٧(
 .أخرجھ احمد في مسنده )٢٨(
، تحقیق محمՠد محՠي الՠدین عبՠد     )ھ┎٦٥٦-٥٨١(أبو محمد زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوسي المنذري،  )٢٩(

 .٣٥٣ھ┎، ص ٣٣٩-١٩٦٠، مطبعة السعادة، مصر، ١الحمید، ط 
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لتطور الزمان والمكՠان خاضՠعة لاجتھՠاد الفقھՠاء لكՠل عصՠر بمՠا یحقՠق مصՠالح النՠاس كمՠا ھՠو             
  .ومنھا ما ھو تفصیلي فصلھ الإسلام كتاباً وسنة. الحال في نظام الحكم مثلاً

مՠՠا بعՠՠده بیՠՠان فصՠՠل فیՠՠھ بنصՠՠوص ثابتՠة المبՠՠادئ العامՠՠة ومՠՠا ینطՠՠوي تحتھՠՠا مՠՠن   ببیՠان 
فՠՠروع، والقواعՠՠد الأساسՠՠیة ومՠՠا تشՠՠمل علیՠՠھ مՠՠن جزئیՠՠات، أي فصՠՠل الكلیՠՠات والجزئیՠՠات معՠՠاً     

  .وھذا ھو شأن نظام الأخلاق التفصیلي في الإسلام. تفصیلاً شاملاً
الإسՠՠلام إلՠՠزام النՠՠاس بՠՠھ جملՠՠة والحكمՠՠة مՠՠن ھՠՠذا التفصՠՠیل الشՠՠامل لنظՠՠام الأخՠՠلاق فՠՠي  

وتفصیلاً، بكل دقائقھ وتفاصیلھ التي یجب أن تھیمن على كل أفعՠال الإنسՠان وأحوالՠھ والحیلولՠة     
دون الاختلاف على تحدید مفھوم جزئیاتھ وفروعՠھ وقطՠع الطریՠق علՠى الأھՠواء والفلسՠفات ان       

تՠة التفصՠیل الكՠافي والبیՠان     تتدخل لتحدید معاني الأخلاق بعد ان جاء بإیضاحھا بالنصՠوص الثاب 
  .الشافي

وتأسیساً على ما تقدم فإن الإسلام وإن كان قد دعا إلى الأخلاق دعوة عامة في صՠورة  
. )٣٠()وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ: ( مبدأ عام كما في قولھ تعالى

إلا انھ یكتف بذلك بل فصՠل كՠل مՠا یՠدخل      )٣١()مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِوَأْ: ( وقولھ تعالى
وفصل كՠل مՠا یՠدخل تحՠت الإثՠم والعՠدوان       . تحت البر والتقوى والفضیلة من جزئیات وتفاصیل

  .والمنكر من جزئیات وتفاصیل أیضاً
ما الأخՠلاق المطلوبՠة   ولذلك قدم الإسلام قՠائمتین مفصՠلتین أشՠد التفصՠیل وأدقՠھ، إحՠداھ      

شرعا، والثانیة في الأخلاق المرفوضة شرعاً، وعلى ذلك فما من خصلة خلقیՠة مطلوبՠة شՠرعاً،    
كصدق، أو وفاء، أو أمانة، أو إخلاص، أو أیثار أو نحوھՠا، أو خصՠلة خلقیՠة مرفوضՠة شՠرعاً،      

عشՠՠرات ككՠՠذب، أو غՠՠش، أو غՠՠدر، أو أثՠՠره، أو خیانՠՠة، إلا وأنՠՠت واحՠՠد فՠՠي الكتՠՠاب والسՠՠنة         
النصوص لھا تشرعھا وتحدد معناھا، وتبین درجتھا في الأھمیة، وأثرھا فՠي الՠنفس وأثرھՠا فՠي     

  .ومقدار مجازاة االله تعالى الناس علیھا. المجتمع
ومما تقدم نستدل على ان نظام الأخՠلاق فՠي الإسՠلام نظՠام مفصՠل تفصՠیلاً دقیقՠاً یقطՠع         

الأھՠواء ان تتՠدخل، أو الفلسՠفات ان تحسՠن أو     الطریق على الآراء الخاصة ان تختلՠف علیՠھ، أو   
بعد ان جاء التفصیل الشامل الدقیق من رب العالمین بما ییسر للإنسان ان یزن كՠل أفعالՠھ   . تقبح

وأقوالھ وأحوالھ بمیՠزان ھՠذا النظՠام التفصՠیلي ویجعلھՠا متطابقՠة مՠع مفرداتՠھ وتفاصՠیلھ، وبՠذلك           
جود نظام أخلاقՠي تفصՠیلي جՠاھزة ومՠن ممیزاتՠھ      تھیمن الأخلاق على جمیع الأفعال بناء على و

الأساسیة التي تستند الأخلاق فՠي وجودھՠا ونشՠأتھا علՠى عՠدة أسՠس، نجՠد العقیՠدة أولھՠا، والعلՠم           
  .ثانیھا والجزاء ثالثھا والدوافع الإنسانیة رابعھا

  ):الإیماني(الأساس العقیدي   - أ
      ՠلاق القویمՠھ الأخՠدر عنՠاً أول تصՠدة أساسՠد ان     جعل الإسلام العقیՠا نجՠا فإننՠن ھنՠة، وم

التذكیر بالعامل الإیماني یسبق الدعوة للقیمة الخلقیة المنشՠودة، وھՠذا نلمسՠھ فՠي تتبՠع النصՠوص       
  :فمن الآیات القرآنیة قولھ تعالى. القرآنیة والأحادیث الشریفة على حد سواء

  .)٣٢()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا( -
  .)٣٣()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( -

                                      
 .٢الآیة : سورة المائدة )٣٠(
 .١٧الآیة : سورة لقمان )٣١(
 .٢٠٠الآیة : سورة آل عمران )٣٢(
 .١الآیة : سورة المائدة )٣٣(
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  .)٣٤()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم┑ عَسَى أَنْ یَكُونُوا خَیْراً مِنْھُمْ -
  .)٣٥()ثْمٌیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِ( -

  :ومن الأحادیث الشریفة قولھ صلى االله علیھ وآلھ وسلم
لا یزني الزاني وھو مؤمن، ولا یسرق السارق حین یسرق وھو مؤمن، ولا یشرب الخمՠر  ( -

  .)٣٦()حین یشربھا وھو مؤمن
من كان یؤمن بՠاالله والیՠوم الآخՠر فلیحسՠن إلՠى جՠاره، ومՠن كՠان یՠؤمن بՠاالله والیՠوم الآخՠر             ( -

  .)٣٧()ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیسكتفلیكرم ضیفھ، 
ان بناء الأخلاق على أسՠاس عقیՠدي بشՠكل ضՠمانة لثبՠات الأخՠلاق واسՠتقرارھا وعՠدم         

–العبث بھا، كما یعتبر في الوقت نفسھ ثمرة طبیعیة لھذه العقیدة وقد عبر الشیخ محمود شلتوت 
ان العقیՠدة دون خلՠق شՠجرة لا    : "أجمل تعبیر إذ قՠال  عن ھذا المعنى -شیخ الجامع الأزھر سابقاً

  .)٣٨("ظل لھا ولا ثمرة، وإن الخلق دون عقیدة ظل الشبح غیر مستقر
ان محاولة الفصل بین القՠیم الخلقیՠة والعقیՠدة ان ھՠي إلا محاولՠة لإجھاضՠھما ووأدھمՠا        

ن الجمیՠل ان  ومՠ . معاً، وھذه قضیة خطیرة تعاني فیھا المجتمعات الغربیة على وجھ الخصՠوص 
مؤتمر للتحقیق الدولي في التربیة الأدبیة، اشترك فیھ أكثՠر   ١٩٠٧نذكر ان عقد في إنجلترا عام 

من مشاھیر العلماء والفلاسفة ورجՠال الأدب والسیاسՠة وقՠد اجمՠع المՠؤتمرون علՠى       ) ٧٠٠(من 
  .)٣٩(انھ لا یمكن الإحاطة بمواضیع التربیة الأخلاقیة دون الرجوع إلى الوازع الدیني

  :الأساس العلمي -ب
العلم ردیف الإیمان وخادمھ، وكمՠا یՠرتبط الخلՠق بالعقیՠدة یՠرتبط العلՠم بالإیمՠان كՠذلك،         
والمعقՠՠول الصՠՠحیح لا یتعՠՠارض مՠՠع المنقՠՠول الصՠՠریح كمՠՠا عبՠՠر عՠՠن ذلՠՠك ابՠՠن تیمیՠՠة فՠՠي كتابՠՠھ   

  ".موافقة صحیح المعقول لصریح المنقول"المسمى 
آخՠر مՠن أسՠس التربیՠة الأخلاقیՠة، ولا یمكՠن ان یشՠكل        وبھذا الرأي یشكل العلՠم أساسՠاً   

وإن تعجՠب فعجՠب قՠول    . التقدم العلمي مناخاً یتیح للعابثین فرص التحرر مՠن الالتՠزام الأخلاقՠي   
  :بعضھم ان جئت تراجعھم بشأن مواقفھم من قضایا خلقیة كالسكر والحفلات الماجنة

عشՠՠرین، ویقینՠՠاً ان غزونՠՠا  إن النՠՠاس غՠՠزوا الفضՠՠاء ونحՠՠن نسՠՠتقبل القՠՠرن الحՠՠادي وال    
الفضاء لم یتم من عقول سكارى، وإنما من عقՠول متفتحՠة علՠى البحՠث، ومՠا كՠان عامՠل الՠزمن         

  .یوماً مسوغاً لنا للتحرر من الأخلاق
ان الارتباط بین الخلق والعلم مما تشھد لھ النصوص الشرعیة والآثار والأمثال والحكم 

  .والأشعار مما نذكر بعضا منھا ھاھنا
ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مՠِنْھُمْ یَتْلՠُو عَلՠَیْھِمْ آیَاتՠِھِ وَیՠُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھՠُمُ       : (ال تعالىق

  .)٤٠()الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال┑ مُبِین┑
     ՠا بՠذیبھا وتطھیرھՠنفس أي تھՠة الՠین    فقد جاء الحدیث عن تزكیՠطاً بՠة وسՠالأخلاق الطیب

  .تلاوة القرآن الكریم وبین تعلیمھم الكتاب والحكمة، فالعلم یحوط الأخلاق ولا ینفك عنھا
اللھՠم أغننՠي بՠالعلم وزینՠي بՠالحلم      ): (صՠلى االله علیՠھ وآلՠھ وصՠحبھ وسՠلم     (ومن دعائՠھ  

  .)٤١()وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافیة

                                      
 .١١الآیة : سورة الحجرات )٣٤(
 .١٢الآیة : سورة الحجرات )٣٥(
رواه مسՠՠلم فՠՠي الإیمՠՠان بՠՠاب بیՠՠان نقصՠՠان الإیمՠՠان   . رواه البخՠՠاري فՠՠي الحՠՠدود بՠՠاب الزنՠՠا ومشՠՠرب الخمՠՠر   )٣٦(

 .بالمعاصي
 .، مصدر سابق٤٨رواه مسلم في الإیمان، باب الحث على إكرام الجار، رقم  )٣٧(
 .١٩٩٢، بیروت، دار الشروق، ١محمود شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، ط  )٣٨(
 .٣٨١، ٢٨١، مكتبة الخانجي، مصر، ص ١بالجن مقداد، التربیة الأخلاقیة الإسلامیة، ط  )٣٩(
 .٢الآیة : سورة الجمعة )٤٠(
 ).الجامع الصغیر للسیوطي(رواه ابن النجار عن ابن عمر، والحدیث حسن  )٤١(
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  .)٤٢()ني وعلمني ما ینفعني وزدني علماًاللھم انفعني بما علمت: (وكذلك قولھ
وقولՠھ  ". الفضՠیلة معرفՠة والرذیلՠة جھՠل    "ومن أقوال الفلاسՠفة مՠا حكՠاه سՠقراط إذ قՠال      

  ".الفضیلة رفیقة الحكمة"
إن الأخلاق لا یمكن إدراكھՠا إلا بعՠد الكشՠف عՠن جمیՠع أجՠزاء العلՠم        : "ویقول دیكارت

   ՠره مՠل لغیՠوم وانھ ینبغي عدَّ علم الأخلاق كأكالیՠوال      )٤٣("ن العلՠواھد والأقՠث الشՠرض الباحՠویع
  .أمثلة ناطقة من القیم الخلقیة من حیث ارتباطھا بالعلوم المختلفة

یؤكد علم الطب أھمیة قیمة العفة وخطورة الزنا والشذوذ الجنسي على الجنس البشري، وما  -١
وعة المنافیՠة  أمراض السیلان والزھري والإیدز إلا ثمرة مرة للعلاقات الجنسیة غیر المشر

  .للخلق القویم
كما یؤكد الطب أھمیة التغریب فՠي النكՠاح تأكیՠداً لقՠیم خلقیՠة منھՠا صՠحة الأبՠدان فՠي النسՠل           

  .…المنشود والتآلف بین الأسر المتباعدة الخ
صՠلى االله علیՠھ   (ویعلمنا علم النفس مراعՠاة الفՠروق الفردیՠة بՠین المتعلمՠین، مصՠداقاً لقولՠھ         -٢

  .)٤٤()مرت أن أخاطب الناس على قدر عقولھمأ): (وآلھ وصحبھ وسلم
ویدعونا علم الاقتصاد إلى الاعتدال في الإنفاق، والادخار، والى التعاون والتكافل، كل ذلك  -٣

  .من المقررات الخلقیة
ویدعونا علم مصطلح التاریخ وعلم مصطلح الحدیث إلՠى التحقՠق مՠن صՠحة الروایՠة والՠى        -٤

النصՠوص، دون الحكՠم علՠى الأشՠخاص والأحՠՠداث      الأخՠذ بمعՠاییر المقارنՠة والتՠرجیح بՠین     
  .جزافاً

ولو أشرنا إلى علՠم قیՠادة السՠیارات لكررنՠا العبՠارة الشՠائعة القائلՠة، بՠان السՠیاقة فՠن وذوق            -٥
  .وأخلاق

ولیس علم الھندسة من الأخلاقي ببعید، إلا ترى إن الطراز المعمՠاري فՠي الՠبلاد الإسՠلامیة      -٦
كان مختلفاً عن الطراز الغربي، حتى لیصدق في ھذا  یتناسب مع منظورھم الأخلاقي، ولذا

  ".نحن نھندس أبنیتنا ثم إن أبنیتنا تھندسنا من بعد: "المقام عبارة ونستون تشرتشل
  :الأساس الجزائي -جـ

الجՠՠزاء لفՠՠظ فՠՠي اللغՠՠة علՠՠى معنیՠՠین متناقضՠՠین ھمՠՠا الثՠՠواب والعقՠՠاب، فھՠՠو مՠՠن ألفՠՠاظ      
الكریم بՠالمعنیین السՠابقین فՠي آیՠات كثیՠرة منھՠا قولՠھ        في القرآن ) جزى(وقد ورد لفظ . الأضداد

وَجՠՠՠَزَاھُمْ بِمՠՠՠَا صՠՠՠَبَرُوا جَنՠՠՠَّةً    ( )٤٥()وَكՠՠՠَذَلِكَ نَجՠՠՠْزِي الْمُحْسՠՠՠِنِینَ  : (تعՠՠՠالى فՠՠՠي معՠՠՠرض الثՠՠՠواب   
  .)٤٦()وَحَرِیراً

  .)٤٧()إِنِّي جَزَیْتُھُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّھُمْ ھُمُ الْفَائِزُونَ( -
  :العقاب ورد قولھ تعالىوفي معرض 

فՠՠَذَلِكَ نَجْزِیՠՠھِ جَھՠՠَنَّمَ كՠՠَذَلِكَ نَجՠՠْزِي (، )٤٨()ذَلՠՠِكَ جَزَیْنՠՠَاھُمْ بِمՠՠَا كَفՠՠَرُوا وَھՠՠَلْ نُجՠՠَازِي إِلՠՠَّا الْكَفՠՠُورَ( -
  .)٥٠()فَأَصْبَحُوا لا یُرَى إِلَّا مَسَاكِنُھُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ(، )٤٩()الظَّالِمِینَ

                                      
 ).الجامع الصغیر للسیوطي(لترمذي وابن ماجة عن أبي ھریرة، حدیث حسن رواه ا )٤٢(
 .٢٢٦مقداد بالجن، التربیة الأخلاقیة الإسلامیة، ص  )٤٣(
حՠدثوا النՠاس بمՠا    "وفՠي صՠحیح البخՠاري عՠن علՠي موقوفՠاً       . سنده ضՠعیف جՠداً  : قال السخاوي في المقاصد )٤٤(

 ).١/١٩٦٩(كشف الظنون /ھوني، وانظر الج"یعرفون، أتحبون ان یكذب االله رسولھ
 .٨٤الآیة : سورة الأنعام )٤٥(
 .١٢الآیة : سورة الإنسان )٤٦(
 .١١١الآیة : سورة المؤمنون )٤٧(
 .١٧الآیة : سورة سبأ )٤٨(
 .٢٩الآیة : سورة الأنبیاء )٤٩(
 .٢٥الآیة : سورة الأحقاف )٥٠(
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والجزاء قد یكون دنیویՠاً أو اخرویՠاً، وللترغیՠب والترھیՠب دورھمՠا البՠارز فՠي حمՠل النՠاس           -
  .على التمسك بخلق معین أو النفور من آخر
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وقՠՠال  )٥١()مՠَنْ ذَا الՠՠَّذِي یُقՠՠْرِضُ اللՠَّھَ قَرْضՠՠاً حَسՠՠَناً فَیُضՠَاعِفَھُ لՠՠَھُ وَلՠՠَھُ أَجՠْرٌ كՠՠَرِیمٌ    : (قՠال تعՠՠالى  -
  ى مَغْفՠՠՠِرَة┑ مՠՠՠِنْ رَبِّكՠՠՠُمْ وَجَنՠՠՠَّة┑ عَرْضՠՠՠُھَا السՠՠՠَّمَاوَاتُ وَالՠՠՠْأَرْضُ أُعՠՠՠِدَّتْ      وَسՠՠՠَارِعُوا إِلՠՠՠَ : (تعՠՠՠالى

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّھُ یُحِبُّ * لِلْمُتَّقِینَ 
إِذَا فَعَلՠُوا فَاحِشՠَةً أَوْ ظَلَمՠُوا أَنْفُسՠَھُمْ ذَكՠَرُوا اللՠَّھَ فَاسՠْتَغْفَرُوا لՠِذُنُوبِھِمْ وَمՠَنْ          وَالՠَّذِینَ  * الْمُحْسِنِینَ 

أُولَئՠِكَ جՠَزَاؤُھُمْ مَغْفՠِرَةٌ مՠِنْ     * یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللՠَّھُ وَلՠَمْ یُصՠِرُّوا عَلՠَى مՠَا فَعَلՠُوا وَھՠُمْ یَعْلَمՠُونَ         
  .)٥٢()تَجْرِي مِنْ تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ رَبِّھِمْ وَجَنَّاتٌ

ومثلما فصل القرآن الكریم الأخلاق أمراً بالجید والحسن منھا، ونھیاً عن القبیح والسیئ 
وصՠحبھ  منھا، فصلت السنة النبویة ذلك أیضاً، ومن أحادیثՠھ الشՠریفة قولՠھ صՠلى االله علیՠھ وآلՠھ       

  :وسلم
  .)٥٣()من غشنا فلیس منا( -
من سن في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا مՠن بعՠده مՠن غیՠر ان یՠنقص      ( -

من أجورھم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من 
  .)٥٤()بعد، من غیر ان ینقص من أوزارھم شيء

ھكՠذا یجՠد الباحՠث ان     )٥٥()نسأ لھ في أثره فلیصՠل رحمՠھ  من سره ان یبسط في رزقھ وإن ی( -
للجزاء دوراً بیناً في إرساء الأخلاق وتنمیتھا وتھذیبھا فالجزاء قانون إلھي وھՠو مؤیՠد قՠوي    
للالتزام الناس بالأخلاق وإلزامھم عند الضرورة، وھՠو بالإضՠافة إلՠى ذلՠك باعՠث لھՠم علՠى        

الجائزة المنتظرة، أو الھرب مՠن عՠذاب منتظՠر    التمسك بالقیم الخلقیة في الجزاء المرصود و
  .أو عقاب لوحت بھ النذر

ولا ننسՠՠى ان الجՠՠزاء یحقՠՠق العدالՠՠة فՠՠي الأرض، وإلا اسՠՠتوى الخبیՠՠث والطیՠՠب، والصՠՠالح      -
مՠَا لَكՠُمْ كَیՠْفَ    * أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كՠَالْمُجْرِمِینَ  : (والطالح، والمصلح والمفسد، واالله تعالى قال

  .)٥٧()قُلْ لا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ: (ویقول )٥٦()ونَتَحْكُمُ

                                      
 .١، ١١الآیة : سورة الحدید )٥١(
 .١٣٦-١٣٣الآیة : سورة آل عمران )٥٢(
 ).من غشنا فلیس منا: (رواه مسلم في الإیمان، باب قول النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم )٥٣(
 .١٠١٧رواه مسلم في الزكاة، باب الحق على الصدقة، رقم  )٥٤(
 .رواه البخاري في الأدب، باب من بسط لھ في الرزق بصلة الرحم )٥٥(
 .٣٦-٣٥الآیة : سورة القلم )٥٦(
 .١٠٠ الآیة: سورة المائدة )٥٧(
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  ):الدوافع الإنسانیة(الأساس النفسي  -د
یجد الباحث ان ھذا الأساس ھام في الدراسات الأخلاقیة، وذلك لوجود ارتباط وثیق بین 

لنظام الأخلاقي في مدى انسجامھ مع واقع ھذه الدوافع السلوك والإنسان، ولكي نقف على نجاح ا
وینبغي ان نعترف مبدئیاً إن معرفة حقیقة الدوافع الإنسانیة وصلتھا بتلك الحقائق الأخلاقیة، مՠن  

: وقՠد حՠار العلمՠاء والفلاسՠفة فՠي أمՠر ھՠذه الՠدوافع، وأسՠباب ذلՠك عدیՠدة ومنھՠا            . أصعب الأمور
  :الغرائز

وافع علՠՠى النطՠՠاق الإنسՠՠاني، إیثՠՠاراً لاسՠՠتعمال مصՠՠطلح      الՠՠد(حیՠՠث یعبՠՠر عنھՠՠا بلفՠՠظ    
ونضیف ان ھناك ارتباطاً بین الأخلاق والدوافع، فالأخلاق تنشأ . في المجال الحیواني) الغریزة(

الأخلاق غرائز كامنة تظھر بالاختیار وتقھՠر  : "یقول الماوردي. عن الدوافع أحیاناً وتستمد منھا
: إلا ان یقՠول " نھا بالطبع، ولھا أفعال تصՠدر عنھՠا بՠالإرادة   بالاضطرار وللنفس أخلاق تحدث ع

فصارت الأخՠلاق غیՠر منفكՠة فՠي جبلՠة الطبՠع وغریՠزة الفطՠرة، مՠن فضՠائل محمՠودة ورذائՠل             "
  :مذمومة كما قال الشاعر

  
  ومՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠا ھՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠذه الأخՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠلاق إلا طبՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠائع  

 

  
  )٥٨(فمՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠنھن محمՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠود ومنھՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠا مՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠՠذمم  

 
والجՠՠنس والتملՠՠك، ودوافՠՠع دینیՠՠة وأخՠՠرى   وھՠՠذه الՠՠدوافع منھՠՠا الՠՠدوافع المادیՠՠة كالأكՠՠل   

  .معرفیة كحب الاستطلاع
تتنفس ھذه الدوافع فتدفع صاحبھا إلى إشباعھا بطریقة أو بأخرى، وھنا تتدخل الأخلاق 

  :في عملیة توجیھیة لطریقة إشباع ھذه الدوافع
-  ՠذه  ففي الأكل والشرب تتقدم التربیة الخلقیة في الإسلام بجملة من الآداب الشرعیة لتھՠذیب ھ

الدوافع، منھا البدء بسم االله، وتناول الطعام بالیمین، والاعتدال في الأكل والشرب، وحمد االله 
  …آخر الأمر الخ

  .)٥٩)وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّھُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ: ( قال تعالى 
 ՠՠة وحفՠՠى العفՠՠلام إلՠՠا الإسՠՠي دعՠՠدافع الجنسՠՠال ارواء الՠՠي مجՠՠاع وفՠՠدم اتبՠՠروج وعՠՠظ الف

وَلا تَقْرَبՠُوا الزِّنՠَى إِنՠَّھُ كՠَانَ فَاحِشՠَةً وَسՠَاءَ       : (النظرة، ونھى عن الاخՠتلاط المՠاجن الՠخ قՠال تعՠالى     
  .)٦٠()سَبِیلاً

وبصدد تلبیتھ لدافع حب التملك حارب الإسلام الشح والحرص علՠى المՠال إلՠى القناعՠة     
وَآتِ ذَا الْقُرْبՠَى حَقՠَّھُ وَالْمِسՠْكِینَ وَابՠْنَ السՠَّبِیلِ وَلا      ( :قال تعالى …والاقتصاد والنفقة والسخاء الخ

أما عن دافع الندین فقد حث الإسلام على التفكیر والتدبر وعدم التقلید، ودعا إلى  )٦١()تُبَذِّرْ تَبْذِیراً
  .)٦٢()يقُلِ اللَّھَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَھُ دِینِ: (قال تعالى. الإخلاص وتجنب الریاء والنفاق

وفي مجال إشباع حب الاستطلاع دعՠا الإسՠلام إلՠى البحՠث والՠتعلم وتحՠري الحՠق والحقیقՠة          -
  .)٦٣()وَلا تَجَسَّسُوا: (قال تعالى. وعدم التجسس على الآخرین

ان الإسلام إذ یقر بوجود الدوافع ویسعى إلى إشباعھا یحرص في الوقت نفسھ على الإعՠلاء   -
   ՠان فՠعان الإنسՠوان         والتسامي اللذین یضՠة الحیՠن مرتبՠذلك عՠز بՠھ، ویتمیՠق بՠزه اللائՠي مرك

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشՠَّھَوَاتِ مՠِنَ النِّسՠَاءِ وَالْبَنՠِینَ وَالْقَنՠَاطِیرِ      : (وفي ھذا یقول عز وجل. الأعجم
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیՠَاةِ الՠدُّنْیَا وَاللՠَّھُ     الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

                                      
 .٦، ٥الماوردي، كتاب تسھیل النظر وتعجیل الظفر، ص  )٥٨(
 .٣٢الآیة : سورة الإسراء )٥٩(
 .١٤الآیة : سورة الزمر )٦٠(
 .١٢الآیة : سورة الحجرات )٦١(
 .٣١الآیة : سورة الأعراف )٦٢(
 .٢٦الآیة : سورة الإسراء )٦٣(
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قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَیْر┑ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتٌ تَجՠْرِي مՠِنْ تَحْتِھՠَا    * عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ 
  .)٦٤()مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَأَزْوَاجٌ مُطَھَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ

فیھՠا دعՠوة لعՠدم    )) لِلՠَّذِینَ اتَّقՠَوْا  ((ویرى الباحث ان دعوة الإسՠلام إلՠى التقՠوى فՠي قولՠھ      
الانحՠՠراف فՠՠي حՠՠب الشՠՠھوات آنفՠՠة الՠՠذكر والتقՠՠوى لا تعنՠՠي عՠՠدم أخՠՠذ الإنسՠՠان حظՠՠھ مՠՠن ھՠՠذه       

، ان غایՠة  ))زُیِّنَ لِلنَّاسِ حՠُبُّ الشՠَّھَوَاتِ  ((الدنیا الشھوات، وكیف یكون ذلك وھي من زینة الحیاة 
ما في الأمر ان یجعل الإنسان من تقوى االله كابحاً لھ وموجھՠاً دون العثՠرة والسՠقوط، وھՠو بھՠذا      
لن یخسر شیئاً إذ سیعوضՠھ االله سՠبحانھ وتعՠالى خیՠراً ممՠا فاتՠھ مՠن حظوظՠھ الدنیویՠة فبՠدلاً مՠن            

ھرة، وبدلاً من حرث الدنیا ومزارعھا ھنالك جنات تجري من تحتھا نساء الدنیا ھناك أزواج مط
الأنھار، وبدلاً مՠن قضՠاء شՠھوة عارضՠة تنصՠرم متعتھՠا حتՠى لا یكՠاد المՠرء یحՠس بمتعھՠا مՠن             

، وبՠدلاً مՠن إرضՠاء    ))خَالِدِینَ فِیھՠَا ((تراخي السنین، ھنالك الخلود والنعیم المقیم في الیوم الآخر 
ھنالՠՠك الفՠՠوز برضՠՠوان مՠՠن االله، فأیՠՠة مكافՠՠأة تنتظՠՠر الإنسՠՠان ان تՠՠولى  الՠՠنفس وإرضՠՠاء الآخՠՠرین

   ┎ՠف بՠدنیا (تھذیب أخلاقھ وھو یعبر عن حاجاتھ ومیولھ ودوافعھ في حیاة توصՠئ   ) الՠمھا ینبՠوأس
عنھا وكذلك یرى الباحث إن الأخلاق الإسلامیة إذا  ھي محاولة لإقامة تنسیق بین قوى الطبیعՠة  

  .یة، ثم بینھا وبین السلوك الإنساني من ناحیة أُخرىالإنسانیة نفسھا من ناح
كما إنھا عملیة تھذیب وتربیة لھذه الطبیعة، ثم عملیة توجیھ الإنسان إلى السلوك اللائق 
في الحیاة، كأفضل مخلوق في الأرض من أجل رسالة معینة، وخلقت من اجلھ ھذه الدنیا لتحقیق 

  .تلك الرسالة
ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالՠْأَرْضَ وَأَنՠْزَلَ مՠِنَ السՠَّمَاءِ مՠَاءً فՠَأَخْرَجَ بՠِھِ مՠِنَ         اللَّھُ الَّذِ: (قال تعالى

وَسՠَخَّرَ لَكՠُمُ   * الثَّمَرَاتِ رِزْقՠاً لَكՠُمْ وَسՠَخَّرَ لَكՠُمُ الْفُلՠْكَ لِتَجՠْرِيَ فՠِي الْبَحՠْرِ بՠِأَمْرِهِ وَسՠَخَّرَ لَكՠُمُ الْأَنْھՠَارَ            
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّھِ * یْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَ

  .)٦٥()لا تُحْصُوھَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
لْبَحՠْرِ وَرَزَقْنՠَاھُمْ مՠِنَ الطَّیِّبՠَاتِ     وَلَقՠَدْ كَرَّمْنՠَا بَنՠِي آدَمَ وَحَمَلْنՠَاھُمْ فՠِي الْبՠَرِّ وَا      : (وقال تعՠالى 

  .)٦٦()وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیر┑ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً
ویՠرى الباحՠث فՠي نھایՠة ھՠذا المبحՠث ان صՠورة الأخՠلاق نازلՠة مՠن السՠماء، ومادتھՠՠا            

الأخՠلاق منشՠؤھا   نابعة من الأرض، ولكن لما كان خالق الصورة وخالق المادة ھو االله، فمصدر 
  .إذن ھو االله الذي خلق الصورة وفقاً للمادة، وخلق المادة وفقاً للصورة

  
  المبحث الثالث

  الفكر الإسلامي المعاصر والبعد الثقافي للعولمة والأخلاق
تكلمنا في المبحثین السՠابقین عՠن منزلՠة الأخՠلاق ومكانتھՠا فՠي الإسՠلام، وفՠي المبحՠث          

خلاقي في الإسلام وممیزاتھ الأساسیة، وحیث ان المبحՠث الثالՠث   الثاني عن خصائص النظام الأ
یكمՠՠل ھՠՠذا المبحՠՠث، حیՠՠث سՠՠتتخذ مՠՠن الفكՠՠر الإسՠՠلامي المعاصՠՠر والبعՠՠد الثقՠՠافي للعولمՠՠة ومՠՠا       
تصاحب ھذا الفكر مՠن بنՠاء للأخՠلاق للإنسՠان ضՠمن الՠدین الإسՠلامي ومՠا تصՠاحبھ مՠن الثقافՠة            

حیՠث دخՠل   . ي الحنیՠف ومرتكزاتՠھ الأخلاقیՠة العظیمՠة    الغربیة التي تقف في وجھ الՠدین الإسՠلام  
مفھوم الثقافة العالمیة التՠي أخՠذت المحՠاولات الغربیՠة تشՠیعھا فՠي أرجՠاء المعمՠورة جمیعھՠا مՠع           
بدایة تداعیات وتجلیات الوضع الدولي الجدید، ولإبՠراز موقՠف الفكՠر الإسՠلامي المعاصՠر الՠذي       

بدیاً دفاعՠھ عنھՠا وموضՠحاً سՠبل مواجھتՠھ للتحՠدیات       یؤكد دوماً خصوصیتھ الثقافیة الإسلامیة، م
المستجدة عالمیاً عن طریق نھوضھ بالمشՠروع الحضՠاري الإسՠلامي، حیՠث سՠیتم تنՠاول الثقافՠة        

                                      
 .١٥-١٤الآیة : سورة آل عمران )٦٤(
 .٣٤-٣٢-١٤الآیة : سورة إبراھیم )٦٥(
 .١٧الآیة : سورة الإسراء )٦٦(
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بین العالمیة والخصوصیة في ھذا البحث فՠي الفكՠر الإسՠلامي المعاصՠر والبعՠد الثقՠافي للعولمՠة        
  .والأخلاق

ل ثقف، الذي ورد في معاني متعددة، وأماكن متباینة، لقد تم اشتقاق لفظة الثقافة من الفع
فابتداءً ذكره القرآن الكریم في آیات كثیرة ضمن سور متعددة، التي جاءت جمیعھՠا تحمՠل معنՠى    

، وغیرھՠا مՠن   )٦٧()وَاقْتُلُوھُمْ حَیՠْثُ ثَقِفْتُمՠُوھُمْ وَأَخْرِجՠُوھُمْ مՠِنْ حَیՠْثُ أَخْرَجՠُوكُمْ       : (مثل آیة) وجد(
في حین ورد ھذا الفعل في لسان العرب لأبن منظور في المجلد التاسع حینما بՠین إن   )٦٨(الآیات

حՠاذق  : ورجՠل ثقՠف وثقՠف وثقՠف    . حذقՠھ : ثقف الشيء ثقفاً وثقافՠاً وثقوفՠة  : الثقافة من الفعل ثقف
  .)٦٩(الذھن، كما یقال ثقف الشيء وھو سرعة التعلم، وثقف الرجل أي صار حاذقاً

وثقفՠՠت العلՠՠم أو  …س البلاغՠՠة، الثقافՠՠة مՠՠن الفعՠՠل ثقثՠՠف كمՠՠا بՠՠین الزمخشՠՠري فՠՠي أسՠՠا 
فعلان من أھل المثاقفة، وھՠو مثՠاقف حسՠن الثقافՠة      …إذا أسرعت أخذه: الصناعة في أوحى مدة

  .)٧٠(بالسیف ولقد تثاقفوا فكان فلان أثقفھم
ھՠذا لكՠل المعقՠد الՠذي یتضՠمن المعرفՠة       "، بأنھا ١٨٧١ثم عبر عنھا ادوارد تایلور عام 

  .)٧١(اد والفن والأخلاق والعادات، وكل قدرات وأعراف أُخرى اكتسبھا كفرد في مجتمعوالاعتق
مجموعՠة مՠن الصՠفات الخلقیՠة والقՠیم الاجتماعیՠة،       "أما الثقافة عند مالك بن بنՠي فھՠي،   

التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ، وتصبح لا شعوریاً، العلاقة التي تربط سلوكھ بأسلوب الحیاة في 
، أي )٧٢("ولد فیՠھ، فھՠي علՠى ھՠذا المحՠیط الՠذي یشՠكل فیՠھ الفՠرد طباعՠھ الشخصՠیة           الوسط الذي 

المحیط الذي یتحرك الفرد فیھ، مع غیره مكوناً حضارة معینة یتم الانسجام فیھا بما تحدثھ عملیة 
  .التركیب، عندما یحین بزوغ فجر أحد الحضارتین

الزمخشري وابن منظور، على وعلى ھذا انھ في الوقت الذي عني بالثقافة لدى كل من 
إنھا خاصة بالتعلم والفطنة والنباھة والسՠرعة فՠي ذلՠك، كانՠت لՠدى مالՠك بՠن بنՠي تمثیՠل نظریՠة           
سلوكیة، تخص كل مجتمع على حدة، أي إنھا تشتمل على عادات وتقالید الأفراد في المجتمعՠات  

  .المتباینة، وھذه السلوكیة ھي الأساس الذي یكون الحضارات
ة على اختلاف الحقب التاریخیՠة، تمثՠل شخصՠیة الأمՠة وملامحھՠا الفكریՠة فՠي        إن الثقاف

ضمن الدائرة العقائدیة والأخلاقیة التي تنطلق منھا ممثلة خصائصھا بلغتھا وآدابھا وفنونھا التՠي  
أي ذلՠՠك  )٧٤(كمՠՠا إنھՠՠا أسՠՠلوب حیՠՠاة الأمՠՠة الՠՠذي یحՠՠدد تراثھՠՠا الفكՠՠر والحضՠՠاري   )٧٣(تطبعھՠՠا بھՠՠا

ي حیՠاة مجتمՠع مՠا، الՠذي نՠتج عՠن مجموعՠة الصՠفات الخلقیՠة والقՠیم والمبՠادئ            الأسلوب السائد ف
  .الروحیة، ومدى درجة الالتزام بالأصول العقائدیة

                                      
 .١٩١الآیة : سورة البقرة )٦٧(
فإمՠا ثقفՠتھم فՠي الحՠرب فشՠرد بھՠم مՠن خلفھՠم         ((، ٩١: النساء)) فخذوھم واقتلوھم حیث ثقفتموھم: ((مثل آیة )٦٨(

ضՠربت علՠیھم الذلՠة أیՠن     ((، ٢: المسՠتحنة )) ان یثقفՠوكم یكونՠوا لكՠم أعՠداء    ((، ٥٧: الأنفال)) لعلھم یذكرون
) ملعՠونین أینمՠا ثقفՠوا أخՠذوا وقتلՠوا تقتՠՠیلا     ((، ١١٢: آل عمՠՠران)) اثقفՠوا إلا بحبՠل مՠن االله وحبՠل مՠن النՠاس      

 .٦١: الأحزاب
 .١٩، ص ٩أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مج : ابن منظور )٦٩(
، ط ١لقاسم محمود بن عمر، أساس البلاغՠة، الھیئՠة المصՠریة العامՠة للكتՠاب، ج      الزمخشري، جار االله أبو ا )٧٠(

 .٩٥، ص ١٩٨٥، ٣
، ١٩٨٧، ٢حتمیة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة، بیروت، ط -برھان غلیون، اغتیال العقل. د: نقلاً عن )٧١(

 .١١٦ص 
-١٠٢، ص ١٩٥٩، ٢ر الفكՠՠر، لبنՠՠان، ط مالՠՠك بՠՠن بنՠՠي، مشՠՠكلة الثقافՠՠة، ترجمՠՠة عبՠՠد الصՠՠبور شՠՠاھین، دا  )٧٢(

١٠٣. 
محمد الغزالي، مشكلات في طریق الحیاة الإسلامیة، كتاب الأمة، دائرة الشؤون والأوقاف الدینیة، قطՠر، ع   )٧٣(

 .٤٦، ص ١٤٠٢، ٣، ط ١
، ١٩٩٤، ٤عمر سلیمان الأشقر، نحՠو ثقافՠة إسՠلامیة أصՠیلة، دار النفՠائس للنشՠر والتوزیՠع، بیՠروت، ط         . د )٧٤(

 .٢٧ص 
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فالثقافة إذن، مثلت الأمة وحددت شخصیتھا وجعلتھا تسیر على وفق اتجاھات مرسومة 
قیՠة التՠي تظՠل مسՠایرة     الأھداف، طبقاً لمՠا یسՠود مجتمՠع تلՠك مՠن العقائՠد والمبՠادئ والقՠیم الأخلا        

وعلیھ جاء اختلاف الأمم وشعوبھا باختلاف ثقافاتھا السائدة التՠي   )٧٥(للأمة طوال حركتھا الدائبة
تمثل أساس سلوكیاتھا، فالأمة الإسՠلامیة تختلՠف بثقافتھՠا عՠن الأمՠم الغربیՠة، لان الواقՠع الثقՠافي         

الأمՠՠة نفسՠՠھا بشՠՠكل كونھՠՠا  لأیՠՠة أمՠՠة ینبՠՠع مՠՠن تفاعՠՠل مشՠՠترك لعՠՠدة عوامՠՠل مسՠՠتنبطة مՠՠن بیئՠՠة      
  .شخصیتھا التي میزتھا عن غیرھا من الأمم

فالثقافة الإسلامیة تتصف بالشمول مՠن شՠمول الإسՠلام المسՠتمد مՠن العقیՠدة الإسՠلامیة،        
وبذلك فھي تكՠون مՠع الثقافՠة الغربیՠة      )٧٦(التي تحدد شخصیة المجتمع وتضبط سلوكھ وتصرفاتھ

خطین متوازیین للالتقاء بینھما من حیՠث المنبՠع والمبՠدأ والمنطلՠق الأسՠاس لھՠا، المغՠایر مՠع مՠا          
تحاول ان تفرضھ الدول الغربیة مՠن ثقافՠة ومبՠادئ لمسՠخ القՠیم والأصՠالة الحضՠاریة الإسՠلامیة         

الأخՠرى جمیعھՠا فՠي بوتقՠة الثقافՠة الغربیՠة       بثقافة عالمیة تصՠھر الثقافՠات الإنسՠانیة     )٧٧(وتذویبھا
فالعولمة الثقافیة تحاول فرض  )٧٨(الھادفة إلى جانب ذلك ھدم الروح المسلمة للفرد بما فیھا ثقافتھ

أنماط السلوك والتفكیر والاستھلاك الغربیة، لاسیما الأمریكیة لجعلھՠا عالمیՠة الطبՠع، أي بمعنՠى     
  .)٧٩(العالم الأخرى بتحویلھا إلى قیم عالمیة فرض القیم الغربیة الأمریكیة على شعوب

ولكن أیمكن ان تشترك الأمم البشՠریة، ولاسՠیما الإسՠلامیة بثقافՠة واحՠدة غربیՠة البیئՠة،        
فاالله سبحانھ وتعالى  …بالطبع ان الجواب قاطع بالرفض …مختلفة المبدأ والمنطلق الحیاتي لھا؟

، )٨٠()وَجَعَلْنՠَاكُمْ شՠُعُوباً وَقَبَائՠِلَ لِتَعՠَارَفُوا    (یة قد خلق جمیع الأمم مختلفة على وفՠق الطبیعՠة البشՠر   
  .فاالله جل جلالھ اقر ھذا الاختلاف وجعلھ من واجب التعارف دون إلغاء أي طرف للآخر

ثم ان الثقافة العالمیة، ھي ثقافة التي تصبح مصدر القیم الإنسانیة الأساس ومنبعھا ومرجع الأمم 
لمنبՠع القیمՠي المبՠادئ والقՠیم والأخՠلاق التՠي تقՠیم أسՠاس المجتمՠع          الأخرى كافة، لتنھل من ھՠذا ا 

  .)٨١(المنیع
فضلاً عن إنھا صاحبة نظرة إنسانیة شاملة ممیՠزة تتجՠاوز تأكیՠد ھویՠة محՠددة، تحՠاول       
فرضھا على غیرھا من الثقافات كما یرید الغرب، الذي تھیأت لھ الفرصة المناسبة مع تՠداعیات  

ر المنظومՠات التكنولوجیՠة لفՠرض قیمՠھ وثقافتՠھ الشՠعبیة، بمՠا فیھՠا         الوضع الՠدولي الجدیՠد وتطՠو   
الطریقة الأمریكیة فՠي الملՠبس والمأكՠل، أي محاولՠة تنمՠیط الՠذوق الإنسՠاني العՠالمي علՠى وفՠق           

  .)٨٢(النموذج الأمریكي عن طریق سیطرتھا التامة على أجھزة وسائل الإعلام العالمي
بان نشر ثقافة الولایات المتحدة الأمریكیة تساعد علՠى   )٨٣()كارل براون(حیث یصرح 

، تلك الثقافة التي تشكل خطراً )٨٤(تحقیق أھداف سیاستھا الخارجیة، فلیس لھا مھمة أُخرى سواھا

                                      
احمد حسن محمد، الاتصال ودوره في النمو الثقافي، نՠدور النمՠو الثقՠافي ومشՠاكلھ فՠي العՠالم الإسՠلامي،        . د )٧٥(

 .٢٦، ص ١٩٩٨ایسیسكو، الرباط، 
  ، ١٩٩٤یاسین غՠادي، الثقافՠة الإسՠلامیة فՠي ثوبھՠا الجدیՠد، مؤسسՠة رام للتكنولوجیՠا والكمبیՠوتر، مؤتՠة،           . د )٧٦(

 .١٧ص 
، دار ٥موسى ابراھیم الابراھیم، ثقافة المسلم بین الأصالة والتحدیات، دراسات إسՠلامیة منھجیՠة ھادفՠة، ع     )٧٧(

 .٢٢، ص ١٩٩٨عمار، الأردن، 
 .٦١عمر سلیمان الأشقر، مصدر سبق ذكره، ص . د )٧٨(
اسՠՠՠات احمՠՠՠد ثابՠՠՠت، العولمՠՠՠة حՠՠՠدود الانՠՠՠدماج فՠՠՠي عوامՠՠՠل الاسՠՠՠتبعاد، مجلՠՠՠة شՠՠՠؤون الأوسՠՠՠط، مركՠՠՠز الدر  )٧٩(

 .٨٥، ص ١٩٩٨، أكتوبر، ٧٦٤الاستراتیجیة والبحوث، 
 .١٣الآیة : سورة الحجرات )٨٠(
 .١١٦برھان غلیون، اغتیال العقل، مصدر سبق ذكره، ص . د )٨١(
خالد سՠلیمان الՠدلیمي، العՠالم الإسՠلامي والنظՠام الՠدولي الجدیՠد، تقՠدیم الشՠیخ ابՠراھیم النعمՠة، وزارة الثقافՠة              )٨٢(

 .٣٩، ص ١٩٩٤والإعلام، بغداد، 
 .سفیر الولایات المتحدة الأمریكیة ثم مدیراً للوكالة الأمریكیة )٨٣(
حՠدیات وآفՠՠاق المسՠتقبل، دار النشՠر بՠՠالمركز    الت-محمՠود محمՠՠود النجیՠري، الأمՠن الثقՠՠافي العربՠي    : نقՠلاً عՠن   )٨٤(

 .١١٩، ص ١٩٩١العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
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�(٣٣٢

على الإسلام وخصوصیات بما فیھا شیوع الفوضى السائدة فՠي العՠالم الغربՠي، لاسՠیما الفوضՠى      
الإسՠلامي ان تكՠون تلՠك الثقافՠة أنموذجՠاً یحتՠذى بՠھ ومنبՠع          الأخلاقیة، الأمر الՠذي یسՠتبعد الفكՠر   

، كونھا ثقافة مسیطرة فلابد من بلورة الاستراتیجیة الملائمة )٨٥(إلھام خارجي یحقق مسیرة التقدم
لمقاومتھا، مع بقاء التفاعل الثقافي الطبیعي سائداً في عالم الیՠوم وصՠولاً إلՠى المشՠاركة العالمیՠة      

  .)٨٦(بین الثقافات
واجھ الفكر الإسلامیة المعاصՠر وبՠاقي القՠیم والأخՠلاق والمبՠادئ والعقیՠدة الإسՠلامیة        وی

التي كانت وما تزال مستھدفة من القادة والزعماء الغربیین، محاولین مسخھا بأیة وسیلة ممكنՠة،  
فكان الدین الإسلامي والقرآن الكریم ھدفاً لأولئك، حیث ظھرت دعՠوات صՠریحة مثلՠت الخطՠط     

: المصحف قائلاً لجنوده) تشرتشل(یة، ففي وقت سابق رفع رئیس الوزراء البریطاني الاستعمار
  .)٨٧("انزعوا ھذا الكتاب من حیاة المسلمین، أضمن لكم السیطرة علیھم"

فضلاً عن مقولة لՠویس التاسՠع ملՠك فرنسՠا عنՠد ھزیمتՠھ فՠي الحملՠة الصՠلیبیة وإطՠلاق           
إذا أردتՠՠم  ان تھزمՠՠوا المسՠՠلمین، فՠՠلا   : "دهحینمՠՠا  قՠՠال مخاطبՠՠاً جنՠՠ  ) م١٢٥٠(سՠՠراحھ فՠՠي عՠՠام  

تقاتلوھم بالسلاح وحده، فقد ھزمتم أمامھم في معركة السلاح، ولكن حاربوھم فՠي عقیՠدتھم فھՠي    
ومՠՠا حمՠՠلات التبشՠՠیر والاسشՠՠراق إلا عملیՠՠات ھدامՠՠة للقՠՠیم الأخلاقیՠՠة     . )٨٨("مكمՠՠن القՠՠوى فՠՠیھم 

متى توارى القرآن ومدینة مكة من بلاد : "الوالثقافیة والدین الإسلامي، فالمبشیر ولیم جیفورد ق
العՠՠرب، یمكننՠՠا حینئՠՠذ ان نՠՠرى العربՠՠي یتՠՠدرج فՠՠي طریՠՠق الحضՠՠارة الغربیՠՠة، بعیՠՠداً عՠՠن محمՠՠد   

وتفتیՠت الوحՠدة الإسՠلامیة     )٩٠(، فھدف التبشیر ھو إخراج المسلمین من قیمھم ودیՠنھم )٨٩("وكتابھ
حیث سعى المبشرون دوماً إلى الوصՠول   )٩١(وتمزیقھا مثل سوس ینخر في بناء الأمة الإسلامیة

إلى نقطتي إیمان المسلم وھما، العقل والقلب، المواجھان دوماً الخطط الاستعماریة، فمحاولة من 
فضلاً عن المستشՠرقین، وھՠم العلمՠاء     )٩٢(العقیدة كانت من أولویات أھداف الاستراتیجیة الغربیة

   ՠՠՠلامي بكՠՠՠرق الإسՠՠՠة الشՠՠՠوا بدراسՠՠՠذین تخصصՠՠՠربیین الՠՠՠات   الغՠՠՠك الدراسՠՠՠت تلՠՠՠھ فكانՠՠՠا فیՠՠՠل م
، )٩٣(الاستشراقیة تھدف إلى طمس معالم الھویة الإسلامیة، وتذویب الثقافة والشخصیة الإسلامیة

وھكذا كانت تجري عملیات تنسیقیة ما بین المبشرین والمستشرقین، في الوقت الذي كان یخطط 
فالمھمՠة واحՠدة وھՠي إنشՠاء     . )٩٥( )٩٤(المستشرق ویكتب، یقوم المبشر بالتنفیذ علՠى أرض الواقՠع  

                                      
 .١١٢، ص١٩٨٠مالك بن بني، وجھة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاھین، دار الفكر، بیروت،  )٨٥(
القՠرن الجدیՠد، دار الفكՠر، دمشՠق،      حՠوارات -سمیر أمین، ثقافة العولمՠة وعولمՠة الثقافՠة   . د-برھان غلیون. د )٨٦(

 .٤٧، ص ١٩٩٩
معوقՠՠات الإقՠՠلاع الحضՠՠاري الإسՠՠلامي  -أزھՠՠري التجՠՠاني عՠՠوض السՠՠید، إعՠՠادة البنՠՠاء الإسՠՠلامي  : نقՠՠلاً عՠՠن )٨٧(

، ١٩٩٥، المركՠز القՠومي للإنتՠاج الإعلامՠي، السՠوان،      ١٩ومحركاتھ سلسՠلة رسՠائل البعՠث الحضՠاري، ع     
 .١٩ص 

الھزائمة، حاضر العالم الإسلامي والقضایا السیاسیة المعاصرة، دار عمار للنشՠر   محمد عوض. د: نقلاً عن )٨٨(
 .١٠٦، ص ١٩٩٧والتوزیع، الأردن، عمان، 

 .١٨٥موسى ابراھیم الابراھیم، مصدر سبق ذكره، ص  )٨٩(
، ١٩٧٠ أنور الجندي، العالم الإسلامي والاسՠتعمار السیاسՠي والاجتمՠاعي والثقՠافي، دار المعرفՠة، القՠاھرة،       )٩٠(

 .٤٤٥ص 
، ١٤٠٤كیՠف تواجھՠھ؟، مجلՠة الأمՠة، قطՠر،      -یوسف القرضاوي، محاضرة التبشՠیر فՠي العՠالم الإسՠلامي    . د )٩١(

 .٢٩ص 
 .١٠٩محمد عوض الھزائمة، مصدر سبق ذكره، ص . د )٩٢(
 .١٧٤موسى ابراھیم الابراھیم، مصدر سبق ذكره، ص  )٩٣(
  -:للمزید حول دراسات التبشیر والاستشراق ینظر )٩٤(
  .١٤٠٤، ٥محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، كتاب الأمة، قطر، . د

محمد البھي، الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربՠي، مكتبՠة وھبՠة، دار غریՠب     . د: كذلك ینظر
راسՠՠՠات العربیՠՠՠة منՠՠՠاھج المستشՠՠՠرقین فՠՠՠي الد: ، وكՠՠՠذلك٤٧٣-٤٣٤ت، ص .، د١٠للطباعՠՠՠة، القՠՠՠاھرة، ط 

الإسՠՠلامیة، الجՠՠزء الأول والثՠՠاني، المنظمՠՠة العربیՠՠة للتربیՠՠة والثقافՠՠة والعلՠՠوم، مكتՠՠب التربیՠՠة العربՠՠي لՠՠدول   
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وتأسՠیس عقلیՠՠة عامՠՠة تحتقՠՠر كՠՠل أساسՠՠیات وركՠՠائز الفكՠՠر الإسՠՠلامي، والعمՠՠل علՠՠى منՠՠع ارتقՠՠاء  
  .)٩٦(المسلمین، وبالتالي القضاء على قوتھم

وعلیھ كان فكر المسلم وعقیدتھ واخلاقھ محطة خطة استعماریة، تھدف إلى نقل المسلم 
نون وفكر الغرب وثقافتھ ونمط عیشھ لھدم كل ما یمد ھذا من عقیدتھ وشریعتھ وفكره ودمجھ بقا

، )٩٧(المسلم بمصادر القوة، ومن ثم انتھاء مجموع الأمة الإسلامیة بحالة ضՠعف وعجՠز شՠدیدین   
وحیث ازدادت التحدیات المواجھՠة للعقՠل المسՠلم، بشՠكل أصՠبحت اكثՠر خطՠورة مՠع بدایՠة البՠث           

     ՠوین ثقافՠى تكՠعى إلՠذي یسՠرى،       الإعلامي المباشر الՠات الأخՠع الثقافՠى وتبتلՠة تطغՠدة كونیՠة واح
فبظھور ھذا الغزو لم یبق فرد منعزل عن تأثیره نتیجة اقتحامھ كل مكان مشكلاً سՠیطرة حقیقیՠة   
على عقول المسՠلمین، بمՠا یبثՠھ ویثیՠره مՠن شՠبھات وأفكՠار حՠول أسՠس الثقافՠة الإسՠلامیة، التՠي             

والعادات التي تقوم على ضوئھا حیاة الإنسՠان   عدت مجموعة القیم الدینیة والأخلاقیة والمعارف
، كما تستھدف خلق جیل جدید من المسلمین غریب عن نفسھ )٩٨(المسلم والشعوب الإسلامیة كافة

وتتجلى خطورة الغزو الثقافي، بمՠا یՠتم طرحՠھ مՠن أفكՠار الغՠرب       . )٩٩(وبعید عن مبادئھ وعقائده
وفرضھا على منھج وثقافة الأمة الإسՠلامیة، فھՠو   وثقافاتھ وحضارتھ وسلوكیاتھ الحیاتیة المباحة 

فنشر ثقافة الاستھلاك  )١٠٠(محاولة ھدامة لسیاسات الأمة واستقلالھا وتذویب ھویتھا الخصوصیة
والقیم الغربیة تطمس وتواجھ اطروحات الأصالة، رافضة الانسجام والتعارف الحضاري، معلنة 

، فالولایՠات المتحՠدة   )١٠١(یة ضՠد الإسՠلام  الصدام مՠن خՠلال الھیمنՠة وصՠولاً لقیՠام حՠرب حضՠار       
الأمریكیة والدول الأوربیة تتسابق الیوم على إنشاء محطات تجاریة عبر الأقمار الصناعیة للبث 
المباشر، حیث أخذت تتنافس كل من الثقافتین الأمریكیة والأوربیة على أذواق الشعوب الأخՠرى  

 )١٠٢(ب والتأثیر علیھا سیاسیاً واجتماعیاًعن طریق فرض ثقافة كل منھا لتحدید سلوك تلك الشعو
كما أخذ الغزو الفكري الثقافي یواجՠھ الفكՠر الإسՠلامي وغیՠره مՠن الأفكՠار، وصՠولاً إلՠى اقتحՠام          
شخصیة الفرد والمجتمع وطغیان الثقافة التي تՠدعي عالمیتھՠا، كՠل ذلՠك عبՠر تطՠور التكنولوجیՠا        

عملیة انتقՠال الأفكՠار وقՠیم وعՠادات غربیՠة      في مجال الاتصالات والمعلومات، إذ یتم من خلالھا 
إلՠՠՠՠى مجتمعՠՠՠՠات الشՠՠՠՠعوب الأخՠՠՠՠرى، التՠՠՠՠي تՠՠՠՠتم عՠՠՠՠن طریՠՠՠՠق مرحلتՠՠՠՠي الإرسՠՠՠՠال والاسՠՠՠՠتقبال  

فՠالاختراق الثقՠافي یسՠتھدف أولاً السՠیطرة علՠى وعՠي وإدراك الفՠرد، وبالتՠالي          )١٠٣(الإعلامیتین
تحامھ ومواجھتھ، لأنھ كما یصعب السیطرة علیھ عند اق. )١٠٤(مسخ ھویتھ لإحلال ھویة المسیطر

                                                                                                          
عجیل جاسم النشمي، المجلՠس  . المستشرقون ومصادر التشریع الإسلامي، د: وكذلك ینظر. ١٩٨٥الخلیج، 

 .١٩٨٤الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت، 
 .٨٢-٨١یاسین غازي، مصدر سبق ذكره، ص . د )٩٥(
 .٢٥، ص ١٩٨٩شعبان،  ٢٩٦٤محمد الدسوقي، بین الاستشراق والتبشیر، مجلة الوعي الإسلامي، . د )٩٦(
، ١٩٨٦، ٢ابراھیم النعمة، المسلمون أمام تحՠدیات الغՠزو الفكՠري، مطبعՠة الزھՠراء الحدیثՠة، الموصՠل، ط         )٩٧(

 .٩ص 
لتحدیات المواجھة لثقافتنا الإسلامیة، ندوة المستقبل للعالم الإسلامي من خՠلال واقعՠھ   اسماعیل الخطیب، ا. د )٩٨(

 .٢٣٥، ص ١٩٩٤المعاصر، منشورات السیكو، 
 .٦٤یاسین غازي، مصدر سبق ذكره، ص . د )٩٩(
 .١٥٠، ص ١٩٩١منیر شفیق، الإسلام في معركة لحضارة، دار البراق للنشر، تونس،  )١٠٠(
 .٦، ص ٢٠٠٠تشرین الثاني، -٢٢ریدة العرب، الصادق المھدي، ج )١٠١(
محمՠՠد عابՠՠد الجՠՠابري، إشՠՠكالیات الفكՠՠر العربՠՠي المعاصՠՠر، مركՠՠز دراسՠՠات الوحՠՠدة العربیՠՠة، بیՠՠروت،      . د )١٠٢(

 .٧٦، ص ٢٠٠٠
باسم علي خریسان، العولمة والتحدي الثقافي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیՠة العلՠوم السیاسՠیة جامعՠة      )١٠٣(

 .٣١ ، ص١٩٩٩صدام، 
العولمة والھویة الثقافیة فՠي ذروة العՠرب والعولمՠة، مركՠز     -محمد عابد الجابري، قضایا الفكر المعاصر. د )١٠٤(

 .٣٠٠، ص ١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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 (٣٣٤

یعد اختراقاً غیر مرئي، بل انھ یسیر على وفՠق آلیՠات ومՠداخیل مجھولՠة لا تبصՠرھما العՠین إلا       
  .)١٠٥(بعد أن تستقر وتخرج على شكل صورة وصوت

        ┎ՠا، فՠث لھمՠافتین لا ثالՠود ثقՠى وجՠوا إلՠإن بعض المفكرین الإسلامیین المعاصرین ذھب
سلامیة القائمة على وفق التصور الإسلامي، والثقافة الجاھلیة یعتقد بوجود الثقافة الإ) سید قطب(

فأصول الثقافة ھي القرآن الكریم والسنة النبویة، وما قام علیՠھ   )١٠٦(التي مصدرھا الفكر البشري
التي ترسم من خلالھا الخصائص الممیزة للأمة الإسلامیة، على وفق منھج حیՠاتي   )١٠٧(الاجماع

إلھیՠՠة المصՠՠدر، عربیՠՠة "فالثقافՠՠة الإسՠՠلامیة یمكՠՠن إجمالھՠՠا بأنھՠՠا  .)١٠٨(متكامՠՠل للسՠՠلوك الإنسՠՠاني
، خلقیՠՠة المبنՠՠى، مثالیՠՠة القՠՠیم، إنسՠՠانیة النزعՠՠة، متوازنՠՠة العناصՠՠر، واقعیՠՠة التطبیՠՠق،      )١٠٩(اللغՠՠة

تقویمیة المنھج، ثابتة الأصل، عالمیة المجال، فطریة الطبیعة والخصՠائص، ضՠروریة الأھՠداف    
ة الإسلامیة لم تستند أو تتكون فقط من القیم والمرجعیՠة الإسՠلامیة،   كما إن الثقاف )١١٠("والمقاصد

وإنمՠՠا كՠՠان ھنՠՠاك تفՠՠاعلاً تاریخیՠՠاً معھՠՠا، فھՠՠي قՠՠد تشՠՠكلت انطلاقՠՠاً مՠՠن حواریՠՠة وتفاعՠՠل الՠՠنص       
الإسلامیة مع التاریخ، لتؤسس على مقتضى ھذا التفاعل والجدلیة اجتماعاً لھ خصوصیتھ الذاتیة 

فՠي وقՠت نجՠد إن     )١١١(لدین إلՠى الكՠون والإنسՠان والمجتمՠع والطبیعՠة     المستمدة من خلال نظرة ا
الثقافة الغربیة قامت على أسس ومبادئ مادیة لا ترى في الجانب الإنساني أساساً أو مرتكزاً لھا، 

فضلاً عن إن الحضارة الغربیة تعتمد بشكل أساس على  )١١٢(إلا بقدر ما تحقق من مصالح الفرد
سلامیة تجمع ما بین العلم والՠوحي، أي تركیزھՠا علՠى النظՠرة الدینیՠة،      العقل، بینما الحضارة الإ

، ولՠذلك لا یجՠد الفكՠر    )١١٣(والدین على وفՠق التصՠور الإسՠلامي لا ینفصՠل عՠن العلՠم ومنجزاتՠھ       
الإسՠՠلامي المعاصՠՠر تعارضՠՠاً بՠՠین العلՠՠم والՠՠدین، بՠՠل یعՠՠد الՠՠدین علՠՠم، علՠՠى أسՠՠاس إن الՠՠدین فՠՠي   

جՠՠدان وحՠՠده، بՠՠل یقՠՠوم علՠՠى النظՠՠر والتفكیՠՠر ورفՠՠض التقالیՠՠد        الإسՠՠلام علՠՠم لا یعتمՠՠد علՠՠى الو   
والاعتماد على البرھان الیقین، أما طلب العلم في الإسلام فھو دین لأنھ فریضة تفرض على كل 

  .)١١٤(مسلم
ویجمع الفكر الإسلامي المعاصر علՠى أھمیՠة العلՠم كضՠرورة حضՠاریة، ومظھՠراً مՠن        

، فوقՠوع  )١١٦(أكیده ان العلم لՠیس بՠدیلاً عՠن الՠدین    مع ت. )١١٥(مظاھر خلافة الإنسان على الأرض
أي تفاوت بینھما استحالة، لان الحقائق الثابتة، على وفق التصور الدیني لا یوجՠد مՠا یكՠذبھا فՠي     

  .)١١٨()وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَیُؤْمِنُوا بِھِ(، )١١٧(میدان العلم
                                      

مفاھیم عصر قՠادم، مركՠز الدراسՠات    .. سیار الجمیل، العولمة الجدیدة والمجال الحیوي في الشرق الأوسط )١٠٥(
 .٩٨-٩٧، ص ١٩٩٧ة للبحوث والتوثیق، بیروت، الاستراتیجی

 .١٧٦ت، ص .سید قطب، معالم في الطریق، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، د )١٠٦(
 .٣٦، ص ١٩٨٠أمین مدني، الثقافة الإسلامیة وحواضرھا، مطابع الھیئة المصریة العام للكتاب،  )١٠٧(
میة الأساسیة وأھدافھا في الإسلام، فՠي نՠدوة المسՠتقبل    فتحي الدریني، مقومات وخصائص الثقافة الإسلا. د )١٠٨(

 .٥٣الثقافي، ص 
لقد شملت الثقافة الإسلامیة لغات أُخՠرى غیՠر العربیՠة، مثلՠت بكتابՠات المՠودودي ومحمՠد أفیՠال الباكسՠتانیة           )١٠٩(

 .وكتابات أبو الحسن الندوي الھندیة
 .٥٧المصدر السابق، ص  )١١٠(
 .٢٠، ص ١٩٩٤، آب ٢٤٠، ع ٥جمال الظاھر، الثقافة بین منظورین، مجلة قضایا دولیة، س  )١١١(
، ١٨٨٦، نیسՠان  ٣٢٩، ع ٧جمال الظاھر، الثقافة الغربیة وآلیات التدمیر الՠذاتي، مجلՠة قضՠایا دولیՠة، س      )١١٢(

 .٣٤ص 
ف والشՠؤون الدینیՠة فՠي قطՠر، ع     احمد علي الامام، المستقبل للإسلام، سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقՠا . د )١١٣(

 .١٢٨، ص ١٩٩٥، ٤٦
، ٢یوسف القرضاوي، بینات الحل الإسلامي، شبھات العلمانیین والمتغربین، مؤسسة الرسالة، بیՠروت، ط   )١١٤(

 .٢٥، ص ١٩٩٣
محمد مھدي شمس الدین، مطارحات في الفكر المادي والفكر الՠدیني، دار التعՠارف للمطبوعՠات، بیՠروت،      )١١٥(

 .٦٥، ص ١٩٧٨
 .٥٤یوسف القرضاوي، بینات الحل الإسلامي، مصدر سبق ذكره، ص . د )١١٦(
 .٢٠١، ص ١٩٨٣، ٢محمد الغزالي، دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین، دار العلم، الكویت، ط  )١١٧(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            للبناتمجلة كلیة التربیة 

 (٣٣٥

بالضرورة ان یلتصق بعلم العقیدة والفرائض الدینیՠة، وإنمՠا ھՠو جՠامع لكՠل      والعلم لیس 
شيء مՠن المعՠارف ذات الفائՠدة للإنسՠان ومՠا یتعلՠق بՠالقوانین الطبیعیՠة، ولكՠن مՠا یعنیՠھ القՠرآن             
الكریم لیس ھو العلم الذي یقطع ما بینھ وبین القاعدة الإیمانیة، بل إن ھناك ارتباطاً دائماً ما بین 

  .)١١٩(الإیمانیة والعلوم الأخرى القاعدة
ویرى أغلب المفكرین الإسلامیین المعاصرین، على إن العلم الحدیث مفید للإنسՠان أنՠھ   

، كما یؤكد إمكانیة )١٢٠(یذلل لھ أیة عواقب ممكن ان تقف في طریق مسیرتھ ورسالتھ الحضاریة
          ՠدھم مՠھ أحՠر عنՠذا عبՠة وھՠھ الإیمانیՠلام ودعوتՠة الإسՠم لخدمՠم   "ن ان استخدام العلՠزات العلՠمنج

یمكن ان نوظفھՠا لخدمՠة دیننՠا، وتعزیՠز عقیՠدتنا، والعلՠم الحՠدیث لՠیس ابՠن الحضՠارة            …الحدیث
ولكنՠՠھ تمخՠՠض أبՠՠدي لتՠՠراكم فՠՠي الخبՠՠرة البشՠՠریة،   …الغربیՠՠة وحՠՠدھا لكՠՠي نتՠՠردد فՠՠي احتضՠՠانھ 

وحضارات شتى، أسھمت بھا معظم شعوب الأرض الحیة، وكان لحضارة الإسلام نصیب وافՠر  
  .)١٢١("ي وضع دعائمھ وتصحیح مناھجھ وطرح الكثیر من معطیاتھف

كما یؤمن الفكر الإسلامي المعاصر إن قیادة البشر لا تكون لمن یجمع كل ما یقع علیՠھ  
من المعارف بأنواعھا كافة، وتربیتھا على وفՠق نظՠرة مادیՠة بحیՠث لا تكՠون لھՠا الՠدور القیՠادي         

. )١٢٢(ول لینتج عن ذلك مبادئ وقیم أخلاقیة مادیՠة عن طریق فرض سیطرتھا وتأثیرھا على العق
فالمادیة لا یمكن ان تضع أساساً قیادیاً رصՠیناً، مՠن دون ان تكՠون الجوانՠب المعنویՠة والروحیՠة       
والأخلاقیة حاضرة، لان الحضارة الغربیة وإن تقدمت في المجՠال العلمՠي والتكنولՠوجي اسՠتناداً     

فՠՠي المجՠՠال الأخلاقՠՠي وإمكانیتھՠՠا فՠՠي تقՠՠوم السՠՠلوك     إلՠՠى نظرتھՠՠا المادیՠՠة تلՠՠك، فإنھՠՠا تراجعՠՠت    
  .)١٢٣(الإنساني السلیم، أو خلق مبادئ خلقیة تدفع بالإنسانیة نحو العمل على وفق ركیزة أساسیة

ومع ذلك، أخذ الفكر الإسلامي المعاصر یستفید من الإمكانیات التكنولوجیة والإفرازات 
 ՠՠم المفكՠՠت، فمعظՠՠبكة الانترنیՠՠناعیة كشՠՠد صՠՠا بعՠՠتعمالھا، ألمՠՠي اسՠՠرددون فՠՠلامیین لا یتՠՠرین الإس

معتبՠՠرین إیاھՠՠا طریقՠՠاً جدیՠՠداً لنشՠՠر الՠՠدعوة الإسՠՠلامیة وتعریՠՠف شՠՠعوب العՠՠالم الآخՠՠر بماھیՠՠة          
  .)١٢٤(الإسلام

وعلى الՠرغم مՠن ذلՠك فՠإن موقՠف الفكՠر الإسՠلامي المعاصՠر مՠن التطՠور التكنولՠوجي            
 )١٢٥(ھم انՠھ فریضՠة مՠن فՠرائض قوتՠھ     الاعتراف حاجة الأمم إلى العلم بل یرى بعض -:ینقسم في

یمثՠՠل إحՠՠدى الكՠՠوارث الإنسՠՠانیة التՠՠي تՠՠؤدي لمزیՠՠد مՠՠن    .. …ویՠՠرى الՠՠبعض الآخՠՠر ان التطՠՠور 
، إذ یعد أصحاب ھذا التوجھ الوسائل الإعلامیة محاولة لصرف )١٢٦(الانحطاط الأخلاقي والعقلي

الصواب، وبذلك تكՠون   العامة عن الحقیقة المطلقة، وتصویرھا السلوك الواقعي الغربي على انھ
ھՠՠذه التكنولوجیՠՠا بالنسՠՠبة إلՠՠیھم، وسՠՠیلة تՠՠؤدي إلՠՠى الانحՠՠراف السՠՠلوكي، الՠՠذي یՠՠؤثر علՠՠى العقՠՠل   

، كما لا یؤمن أصحاب ھذه الوجھՠة، بՠأن المՠادة التՠي ھՠي أسՠاس تقՠدم الغՠرب كقیمՠة          )١٢٧(المسلم
القیمՠة الإنسՠانیة فՠي    علیا تؤدي إلى تكوین مجتمع متحضر وإنما مجتمع جاھلي، لأنھ یؤمن بՠان  

                                                                                                          
 .٥٤الآیة : سورة الحج )١١٨(
 .١٨٠ت، ص .سید قطب، معالم في الطریق دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، د )١١٩(
مشكلان الحكم والتوجیھ، دار الكتՠاب اللبنՠاني   -محمد البھي، الفكر الإسلامي الحدیث والمجتمع المعاصر. د )١٢٠(

 .٤٦٢، ص ١٩٨٣في بیروت، 
 .١٤٢، ص ١٤٠٣، ٤عماد الدین خلیل، حول إعادة تشكیل العقل المسلم، سلسلة كتاب الأمة، قطر، ع . د )١٢١(
 .٢٢، ص ١٩٦٢ط، .ن، د.عبد العزیز البسام، د-أبو الأعلى المودودي، منھج جدید للتربیة والتعلیم، تقدیم )١٢٢(
محمՠՠՠد البھՠՠՠي، الإسՠՠՠلام فՠՠՠي الواقՠՠՠع الأیՠՠՠدیولوجي المعاصՠՠՠر، دار الفكՠՠՠر، مطبعՠՠՠة المتنبՠՠՠي، بیՠՠՠروت،        . د )١٢٣(

 ٣٥،ص١٩٧٠
یمكՠن الՠدخول لھՠا عՠن     .. كاملة لՠھ فՠي قطՠر   یوسف القرضاوي، شبكة الانترنیت بفتحھ إذاعة مت. استخدام د )١٢٤(

  عن طریق المفتاح الالي . طریق المفتاح الآتي، سمیت بجمعیة البلاغ، في قطر
httillwww.islam on liabnet net 6http:llwww.qaladawi 

 .١٧٩، ص ١٩٦٥حسن البنا، مجموعة رسائل الشیخ الشھید حسن البنا، دار الأندلس، بیروت،  )١٢٥(
 .١٠٧، ص ١٩٦٤محمد قطب، جاھلیة القرن العشرین، مكتبة وھبة، القاھرة،  )١٢٦(
 .١١١المصدر السابق، ص  )١٢٧(



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            للبناتمجلة كلیة التربیة 

 (٣٣٦

عنՠدما تكՠون   "بقولՠھ  ) سید قطب(المجتمع الكریم الذي تحظى بھ ھو قمة التحضر، وھذا ما أكده 
القՠՠՠیم والأخՠՠՠلاق الإنسՠՠՠانیة التՠՠՠي تقՠՠՠوم علیھՠՠՠا ھՠՠՠي السՠՠՠائدة فՠՠՠي المجتمՠՠՠع، یكՠՠՠون ھՠՠՠذا المجتمՠՠՠع  

ھՠا تلՠك القՠیم    ، فھو یعد ان الحضارة الإنسانیة ھي تلՠك الحضՠارة التՠي تՠوافرت فی    )١٢٨("متحضراً
فالإنسՠان قՠد   . )١٢٩(والمبادئ الأخلاقیة، ولیست حضارة التقدم الصناعي والعلمՠي أو التكنولՠوجي  

یصنع الحضارة، ولكنھ نفسھ قد یكون غیر حضاري أو غیر متحضر، لقیՠاس حضՠارة الشՠعوب    
مՠՠد فالحیՠՠاة الصՠՠالحة، كمՠՠا بینھՠՠا مح )١٣٠(بالأھՠداف الإنسՠՠانیة، التՠՠي تسՠՠتبعد فՠՠي الشՠՠعوب الغربیՠՠة 

المبارك، ھي تلك الحیاة التي ترتقي بھذه القՠیم والمبՠادئ الاخلاقیՠة، ولا تنحՠرف عنھՠا یمنՠة ولا       
  . )١٣١(یسرة

وبذلك فالحضارة على وفق المفھوم الإسلامي لا تتوقՠف علՠى مՠدى التقՠدم الՠذي یشՠھده       
ئ الخلقیՠة  المجتمع سواء أكان صناعیاً أو علمیاً، وإنما تقՠاس الحضՠارة بمՠدة تحقՠق القՠیم والمبՠاد      

والإنسانیة المنتشرة في ذلك المجتمع عندھا، یكون ھذا المجتمع متحضراً بقیمھ ومبادئھ وأخلاقھ 
إن الفՠرق الأسՠاس بՠین    : "وإنسانیتھ، وذلك على وفق ما عبر عنھ أحد الباحثین الإسلامیین بقولՠھ 

اً مستنداً إلى قوانین الإسلام وغیره من الفلسفات المادیة الحدیثة، إن الإسلام یضع الإنسان محور
الخلیقة والوجود، ینطلق منھ إلՠى التفكیՠر والحركՠة والبنՠاء، بینمՠا الفلسՠفات المادیՠة حطمՠت ھՠذا          

، إذ اسՠՠتطاعت ان تՠՠوفر للإنسՠՠان أشՠՠیاء كثیՠՠرة مՠՠن الناحیՠՠة العلمیՠՠة والتكنولوجیՠՠة،  )١٣٢("المحՠՠور
غربیՠՠة الخՠՠواء الروحՠՠي  ولكՠՠن العلՠՠم لՠՠم یسՠՠتطع أن یھیՠՠئ للإنسՠՠان السՠՠكینة، فمشՠՠكلة الحضՠՠارة ال   

  .)١٣٣(وسیادة المادیة والانحلال الخلقي
مՠՠع ذلՠՠك الفكՠՠر الإسՠՠلامي المعاصՠՠر یقՠՠر أسՠՠاس ھՠՠذه الحضՠՠارة الحدیثՠՠة وھՠՠي العلՠՠم           
والمعرفة، إلا انՠھ ینكՠر علՠى ھՠذه الحضՠارة فՠي أن تكՠون غایتھՠا انتفՠاع الإنسՠان مادیՠاً فՠي ھՠذه              

مسՠلم مՠن أن یقՠع فՠي خدیعՠة ھՠذه الحضՠارة        الحیاة، أي إن الفكر الإسلامي المعاصՠر یحՠذر كՠل    
ومنجزاتھا المادیة ومن الافتتان بھا، ومن ثم التأثیر علیھ بشكل تخرجھ من عقیدتھ أو تلھیՠھ عՠن   

كونھا حضارة بعیدة عن الإیمان باالله، ولا تبالي بأیة حیՠاة أُخՠرى ولا تقՠیم    . )١٣٤(طریقھ الروحي
    ՠՠا إلا علՠداف لھՠՠل لا أھՠاس بՠՠین النՠات بՠՠة علاقՠة  أیՠة محضՠՠس مادیՠت  . )١٣٥(ى أسՠՠإذا كانՠذا فՠՠوھك

الحضارة الحدیثة قد تقدمت تقدماً كبیراً في المجال العلمي والتكنولوجي، فإنھا قد أحدثت فوضى 
وتՠՠدھوراً فՠՠي القՠՠیم الأخلاقیՠՠة، فضՠՠلاً عՠՠن الانحՠՠلال الخلقՠՠي الՠՠذي تحՠՠاول نشՠՠره إلՠՠى بՠՠاقي الأمՠՠم  

تحفظ علیھ الفكر الإسՠلامي المعاصՠر، حیՠث    وھذا ما ی. والشعوب عن طریق ھذا التقدم ووسائلھ
ان المسلمین یمكنھم ان ینشروا حضارتھم وثقՠافتھم فՠي الՠدنیا الآن بՠنفس السՠرعة التՠي نشՠروھا        
بھا سՠابقاً إذا رجعՠوا إلՠى الأخՠلاق التՠي كՠانوا علیھՠا حՠین قՠاموا بՠدورھم الأول، لان ھՠذا العՠالم             

  .افتھم وأخلاقھمالخاوي لا یستطیع ان یقف أمام روج حضارتھم وثق
  

  المراجع والمصادر
  مصادر الاحادیث النبویة * 

                                      
 .١٤٨ت، ص .سید قطب، معالم في الطریق، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، د )١٢٨(
 .١٦٠المصدر السابق، ص  )١٢٩(
 .٦٧ت، ص .زائریة، دمحمد البھي، الدین والحضارة الإنسانیة، مكتبة الشركة الج. د )١٣٠(
عبد الرحمن عمیرة، الثقافة الإسՠلامیة بՠین مՠنھج الإسՠلام والنظریՠات المعاصՠرة، دار الجیՠل،        . د: نقلاً عن )١٣١(

 .٤٤، ص ١٩٩٩بیروت، 
 .٣١محسن عبد الحمید، منھج التغییر الاجتماعي في الإسلام، مطبعة الزمان، بغداد، ص . د )١٣٢(
لخՠواء الروحՠي وضՠیاع الإنسՠان فՠي الحضՠارة المادیՠة، مجلՠة الرابطՠة          یوسՠف القرضՠاوي، ا  . حوار مՠع د  )١٣٣(

 .١٨، ص ١٩٨٩، آب، ٢٩٤، ع ٢٧الإسلامیة، س 
، ص ١٩٧٧، ٥محمد البھي، الإسلام في حیاة المسلم، مكتبة وھبة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القՠاھرة، ط   )١٣٤(

٤٧٨-٤٧٧. 
 .٢٩ت، ص .ي، مصر، دمحمد الغزالي، ظلام من الغرب، دار الكتاب العرب )١٣٥(
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الجامع الصغیر في أحادیՠث البشՠیر النՠذیر، طبՠع ونشՠر عبՠد الحمیՠد احمՠد حنفՠي، القՠاھرة،            -١
  ).ھ┎٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن السیوطي 

-٥٨١ت(أبو محمد زكي الՠدین عبՠد العظՠیم بՠن عبՠد القՠوي المنՠذري        : الترغیب والترھیب -٢
-م١٩٦٠، مطبعՠة السՠعادة، مصՠر،    ١، تحقیق محمد محیي الՠدین عبՠد الحمیՠد، ط    )ھ┎٦٥٦

  .ھ┎١٣٧٩
  .١٩٧٢، سنة ٢عبد الكریم زیدان، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد، ط . د: أصول الدعوة -٣
  .ھ┎١٣١٣القاھرة، -، المطبعة المیمنیة، مصر)ھ┎٢٤١ت(الشیخ احمد بن حنبل : المسند -٤
، مطبعՠة  )ھՠ┎ ١١٨٢ت(محمد بن إسماعیل الصՠناعاني  : المرامسبل السلام وھو شرح بلوغ  -٥

  .١٩٥٠، سنة ٢مصطفة محمد، مصر، ط 
، شՠرح بلՠوغ المՠرام لأبՠن حجՠر العسՠقلاني،       )ھ┎١١٨٢ت(محمد بن إسماعیل : سبل السلام -٦

  .١٩٥٠، ٢مطبعة مصطفى محمد، مصر، ط 
الطباعՠة الفنیՠة   ، طبՠع شՠركة   )ھՠ┎ ٢٥٥ت(أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن : سنن الدارمي -٧

  .١٩٦٦المتحدة، القاھرة، 
، ٤، ط )ھՠ┎ ٦٧٦ت(ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، محي الدین یحیى بن شرف  -٨

  .٢٢٧مطبعة الاستقامة، القاھرة، ص 
، ١، المطبعՠՠՠة الخیریՠՠՠة، ط )ھՠՠՠ┎٢٥٦ت(محمՠՠՠد إسՠՠՠماعیل بՠՠՠن إبՠՠՠراھیم  : صՠՠՠحیح البخՠՠՠاري -٩

  .ھ┎١٣٣٠
، مطبعՠة محمՠد علՠي    )ھՠ┎ ٢٦١ت(ري النیسՠابوري  ابՠن الحجՠاج القشՠی   : مسՠلم : صحیح مسՠلم  -١٠

  .صبیح بمصر
  
  
  المصادر العامة للبحث* 
الابراھیم، موسى إبراھیم، ثقافة المسՠلم بՠین الأصՠالة والتحՠدیات، دراسՠات إسՠلامیة منھجیՠة         -١

  .٢٢، ص ١٩٩٨، دار عمار، الأردن، ٥ھادفة، ع 
العرب، دار صادر، بیՠروت، مՠج   ابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان -٢

  .١٩، ص ٩
، وكذلك ١٩٩٥البنا، حسن، مجموعة رسائل الشیخ الشھید حسن البنا، دار الأندلس، بیروت، -٣

  .ت.دار القلم، بیروت، د
، ١٩٥٩، ٢عبد الصبور شاھین، دار الفرك، لبنՠان، ط  -بن بني، مالك، مشكلة الثقافة، ترجمة-٤

  .١٠٣-١٠٢ص 
، ص ١٩٨٠عبد الصبور شاھین، دار الفكر، بیروت، -عالم الإسلامي، ترجمة┎┎┎┎┎┎┎، وجھة ال -٥

١١٢.  
البھي، محمد، الإسلام في حیاة المسلم، مكتبة وھبة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاھرة، ط . د-٦

  .٤٧٨-٤٧٧، ص ١٩٧٧، ٥
اللبنՠاني،  مشՠكلات الحكՠم والتوجیՠھ، دار الكتՠاب     /┎┎┎┎┎┎، الفكՠر الإسՠلامي والمجتمՠع المعاصՠر     -٧

  .٤٦٢، ص ١٩٨٣بیروت، 
، ١٩٧٠┎┎┎┎┎┎┎، الإسلام في الواقع الأیدیولوجي المعاصر، دار الفكر، مطبعة المتنبي، بیروت، -٨

  .٣٥ص 
  .٦٧ت، ص .┎┎┎┎┎┎┎، الدین والحضارة الإنسانیة، مكتب الشركة الجزائریة، د -٩

التشریع، دار الفكر المعاصر، البغا، مصطفى دیب، نظام الإسلام في العقیدة والأخلاق و. د -١٠
  .١٥٩، ص ١٩٧٧بیروت، لبنان، 

الجابري، محمد عابد، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، . د-١١
  .٧٦، ص ٢٠٠٠بیروت، 
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┎┎┎┎┎┎┎┎┎، قضایا الفكر المعاصر، مركز دراسՠات الوحՠدة العربیՠة، بیՠروت، العولمՠة والھویՠة        -١٢
  .٣٠٠في ندوة العرب والعولمة، ص الثقافیة 

  .٩٢، ص ١٩٧٢الاجري، أبو بكر، أخلاق العلماء، مكتبة العرفان، دمشق،  -١٣
الجنՠՠدي، أنՠՠور، العՠՠالم الإسՠՠلامي والأفՠՠق السیاسՠՠي والاجتمՠՠاعي والثقՠՠافي، دار المعرفՠՠة،         -١٤

  .٤٤٥، ص ١٩٧٠القاھرة، 
مفاھیم عصر قادم،  …الشرق الأوسط الجمیل، سیار، العولمة الجدیدة والمجال الحیوي في -١٥

  .١٩٨-١٩٧، ص ١٩٩٧مركز الدراسات الاستراتیجیة والبحوث والتوثیق، بیروت، 
خریسان، باسم علي، العولمة والتحدي الثقافي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیՠة العلՠوم    -١٦

  .٣١، ص ١٩٩٩السیاسیة، جامعة صدام، 
، ٤شՠكیل العقՠل المسՠلم، سلسՠلة كتՠاب الأمՠة، قطՠر، ع        خلیل، عماد الدین، حՠول إعՠادة ت  . د -١٧

  .١٤٢ھ┎، ص ١٤٠٣
الخطیՠՠՠب، إسՠՠՠماعیل، التحՠՠՠدیات المواجھՠՠՠة لثقافتنՠՠՠا الإسՠՠՠلامیة، نՠՠՠدوة المسՠՠՠتقبل للعՠՠՠالم     . د -١٨

  .٢٣٥، ص ١٩٩٤الإسلامیة من خلال واقعھ المعاصر، منشورات ایسسكو، 
ام الدولي الجدید، تقدیم الشیخ إبراھیم النعمة، الدلیمي، خالد سلیمان، العالم الإسلامیة والنظ  -١٩

  .٣٩، ص ١٩٩٤وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 
، ١٩٦١، ٣رجب، منصور علي، تأملات في فلسفة الأخلاق، مكتبՠة الانجلՠو المصՠریة، ط    -٢٠

  .١٢ص 
 الدریني، فتحي ، مقومات وخصائص الثقافՠة الإسՠلامیة الأساسՠیة وأھՠدافھا فՠي الإسՠلام      . د -٢١

  .٥٣في ندوة المستقبل النظامي، ص 
، شՠعبان،  ٢٩٦الدسوقي، محمد، بین الاستشراق والتبشՠیر، مجلՠة الՠوعي الإسՠلامي، ع     . د -٢٢

  .٢٥، ص ١٩٨٩
الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمՠود بՠن عمՠر، أسՠس البلاغՠة، الھیئՠة المصՠریة العامՠة          -٢٣

  .٩٥، ص ١٩٨٥، ٣، ط ١للكتاب، ج 
عولمՠة حՠدود الانՠدماج فՠي عوامՠل الاسՠتبعاد، مجلՠة شՠؤون الأوسՠط، مركՠز           ثابت، احمՠد، ال -٢٤

  .٨٥، ص ١٩٩٨، أكتوبر ٧٦٤الدراسات الاستراتیجیة والبحوث، 
  .١٩٩٢، بیروت، دار الشروق، ١٦شلتون، محمود، الإسلام عقیدة وشریعة، ط   -٢٥
الحضՠاري كتՠاب الأمՠة،    زقروق، محمود حمدي، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصՠراع  . د -٢٦

  .١٤٠٤، ٥قطر، ع 
الأشقر، عمر سلیمان، نمو ثقافة إسلامیة أصیلة، دار النفائس للنشر والتوزیՠع، بیՠروت، ط    -٢٧

  .٢٧، ص ١٩٩٤، ٤
  .١٥٠، ص ١٩٩١شفیق، منیر، الإسلام في معركة الحضارة، دار البراق للنشر، تونس،  -٢٨
فՠՠرك المՠՠادي والفكՠՠر الՠՠدیني، دار التعՠՠارف  شՠՠمس الՠՠدین، محمՠՠد مھՠՠدي، مطارحՠՠات فՠՠي ال   -٢٩

  .٦٥، ص ١٩٧٨للمطبوعات، بیروت، 
ت، .عبد الحمید، محسن، منھج التغییر الاجتماعي في الإسلام، مطبعة الزمان، بغՠداد، د . د -٣٠

  .٣١ص 
عمیرة، عبد الرحمن، الثقافة الإسلامیة بՠین مՠنھج الإسՠلام والنظریՠات المعاصՠرة، دار      . د  -٣١

  .وتالجیل، بیر
غادي، یاسین، الثقافة الإسلامیة في ثوبھا الجدید، مؤسسة رام للتكنولوجیا والكومبیوتر، . د -٣٢

  .١٧، ص ١٩٩٤مؤتة، 
، ٣، ط ١الغزالՠՠي، محمՠՠد، مشՠՠكلات فՠՠي طریقՠՠة الحیՠՠاة الإسՠՠلامیة، كتՠՠاب الأمՠՠة، قطՠՠر، ع   -٣٣

  .٤٦ھ┎، ص ١٤٠٢
  .١٩٨٣، ٢مین، دار القلم، الكویت، ط الغزالي، محمد، دستور الوحدة الثقافیة بین المسل -٣٤
  .٢٩ت، ص .┎┎┎┎┎┎┎، ظلام من الغرب، دار الكتاب العربي، مصر، د  -٣٥
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، ٢حتمیة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة، بیՠروت، ط  -غلیون، برھان، اغتیال العقل. د -٣٦
  .١١٦، ص ١٩٨٧

حՠوارات لقՠرن جدیՠد، دار    -ة الثقافةسمیر أمین، ثقافة العولمة وعولم. غلیون، برھان، د. د -٣٧
  .٤٧، ص ١٩٩٩الفكر، دمشق، 

القرضاوي، یوسف، محاضرة التبشیر في العالم الاسՠلامي، كیՠف تواجՠھ، مجلՠة، قطՠر،      . د -٣٨
  .٢٩، ص ١٤٠٤

القرضاوي، یوسف، شبكة الانترنیت بفتحھ إذاعՠة كاملՠة لՠھ، سՠمیت بجمعیՠة الՠبلاغ فՠي        . د -٣٩
  : قطر یمكن الدخول لھا عن طریق المفتاح الآتي

htt: ll.www.islamanline,net 
nethttp:ll www.qaralaw 

القرضՠՠاوي، یوسՠՠف، الخՠՠواء الروحՠՠي وضՠՠیاع الإنسՠՠان فՠՠي الحضՠՠارة المادیՠՠة، مجلՠՠة      . د -٤٠
  .١٨، ص ١٩٨٩، آب، ٢٩٤، ع ٢٧ابطة الإسلامیة، س الر

القرضՠՠاوي، یوسՠՠف، بینՠՠات الحՠՠل الإسՠՠلامي، شՠՠبھات العلمՠՠانیین والمتغՠՠربین، مؤسسՠՠة   . د -٤١
  .٢٥، ص ١٩٩٣، ٢الرسالة، بیروت، ط 

معوقՠՠՠات الاقՠՠՠلاع الحضՠՠՠاري -السՠՠՠید، أزھՠՠՠري التجՠՠՠاني عՠՠՠوض، إعՠՠՠادة البنՠՠՠاء الإسՠՠՠلامي  -٤٢
، المركՠՠز القՠՠومي للإنتՠՠاج  ٩رسՠՠائل البعՠՠث الحضՠՠاري، ع   الإسՠՠلامي ومحركاتՠՠھ، سلسՠՠلة 

  .٢٨-١٩، ص ١٩٩٥الإعلامي، السودان، 
  .١٧٦ت، ص .قطب، سید، معالم في الطریق، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، د -٤٣
  .١٠٧، ص ١٩٦٤قطب، محمد، جاھلیة القرن العشرین، مكتبة وھبة، القاھرة،  -٤٤
، ١٩٩٤، آب، ٢٤٠، ع ٥بՠین منظՠورین، مجلՠة قضՠایا دولیՠة، س       الظاھر، جمال، الثقافة -٤٥

  .٢٠ص 
، ٣٢٩، ع ٧الظاھر، جمال، الثقافة الغربیة آلیات التՠدمیر الՠذاتي، مجلՠة قضՠایا دولیՠة، س       -٤٦

  .٣٤، ص ١٩٩٦نیسان، 
محمՠد، احمՠՠد حسՠن، الاتصՠՠال ودوره فՠՠي النمՠو الثقՠՠافي ومشՠՠاكلھ فՠي العՠՠالم الإسՠՠلامیة،     . د -٤٧

  .٢٦، ص ١٩٩٨الرباط،  ایسیسكو،
، ١٩٨٠مدني، أمین، الثقافة الإسلامیة وحواضرھا، مطابع الھیئة المصՠریة العՠام للكتՠاب،     -٤٨

  .٣٦ص 
الامام، احمد علي، المستقبل للإسلام، سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة،  -٤٩

  .١٢٨، ص ١٩٩٥قطر، 
  .٢١، ص ٥/٦الظفر،  الماوردي، كتاب تسھیل النظر وتعجیل -٥٠
  .٦، ص ٢٠٠٠تشرین الثاني،  ٢٢المھدي، الصادق، جریدة العرب،  -٥١
  .الأمریكیة، الولایات المتحدة، مدیر الوكالة الأمریكیة  -٥٢
، ص ٢٨١، ص ١مقداد، بالجن، التربیة الأخلاقیة الإسՠلامیة، مكتبՠة الخՠانجي، مصՠر، ط      -٥٣

١٦.  
التحՠՠدیات وآفՠՠاق المسՠՠتقبل، دار النشՠՠر  -لثقՠՠافي العربՠՠيالنجیՠՠري، محمՠՠود محمՠՠود، الأمՠՠن ا  -٥٤

  .١١٩، ص ١٩٩١بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
الھزائمة، محمد عوض، حاضر العالم الإسلامي والقضایا السیاسՠیة المعاصՠرة، دار عمՠار     -٥٥

  .١٠٦، ص ١٩٩٧للنشر والتوزیع، عمان، 
لحكومՠՠة الاسՠՠلامیة، ترجمՠՠة احمՠՠد ادریՠՠس، المختՠՠار الإسՠՠلامیة    المՠՠودودي، أبՠՠو الأعلՠՠى، ا  -٥٦

  .١٩٧٧للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 
  .١٩٨٤النشمي، جاسم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  -٥٧
النعمة، إبراھیم، المسلمون أمام تحدیان الغزو الفكري، مطبعة الزھراء الحدیثة، الموصՠل،   -٥٨

  .٩، ص ١٩٨٦ ،٢ط 



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            للبناتمجلة كلیة التربیة 

�(٣٤٠

النعمة، إبراھیم، أخلاقنا أو الدمار، مطبعة الزھراء الحدیثة المحدودة، موصل، العՠراق، ط   -٥٩
١٩٩٥، ٣.  



 ٢٠٠٩) ٢( ٢٠المجلد                            للبناتمجلة كلیة التربیة 
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Abstract: 
 These are Islamic ethics. For their position, their domination 
over all actions and saying, their control over the people to spread 
in all the relations of the individual and society, their possession of 
the feature of law to be applied and which is associated with 
punishment… they are the reality to be lived and the currency to 
be dealt with in the society in all its fields. They are the insurance 
to confront the fever of globalization that carries the decay and 
some advantage in comparison with the Islamic ethics carry for the 
society like welfare highness. Therefore, it recommended to be 
back to the "Divine Inspiration" and taking from it the extent of 
content to make our societies blooming, strong and well-connected 
in the face of globalization and its yellow rotten winds. 
 The effort of all foundations is to get together, in all their 
strength, to bring this project into success. 
  


